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أقام فى القاهرة أسبوعين أو أ كثرٌ من أسبوعين » لا يعرف من 
أعرم إلا أنها ترك الريفَ واتتقل إلى العاصعة ليطيل فا القام 
طالباً يك إلى مجالس الدرس فى الأزهر » وإلا أنه يقفى 
وه ف أحد هذه الأطوار الثلاثة التى يتخيلها ولا مدي 

فهو سكن ينا غريبا بلك إليه طريقاً غريبة أيضاً » يتحرف 
إليها نحو اين إذا عاد من الأزهر فيدخل من باب يميم أثناء 
الهار وغل فى الليل » وتفتتح فى وسطه خوة ضيقة بعد أن تصلل 
العشاء . فإذا تجاوز هذا الباب أحسّ عن عيته حرا خفيناً يبلغ 


صفحة وجهه المنى 2 ودخاناً خفيفاً يذاعب خياشيمه “وحن 0 


له صو غريا بلغ كب أوثير فى يفيه شية من الب . 


وقد ظل أياماً يسم هذا الصوت إذا عاد من الأزهر مصبح 
وإذاعاد منه ممياً » رسمعه ويتكره وستحى أن يسأل عنه » ثم 
فهم من بعض الحديث أنه قرقرة الشيشة يدحنها بعض تجار الى 
ويبيها صاحب التهوة. التى كان ينبعث منها ذلك المر اللفيف 
وذلك الدخان الرقيق . فإذا مضى أمامه خطوات وجاوز ذلك 





الكان الرطب المسقوف الذى ل تكن تتقر فيه القدم لكثرة 
ما كان يصب فيه صاحب اليا اللاء » خرج إلى طريق مكشوفة 
ولتكنها ضيقة قذرة تنبعث فبها رواتح ظٍَ هذاه لذاقكة ملالحنا” 
مققها تدس عهادئة"اميليتباى أول 'النهاز وحين: يقبل اللي © 
وننبعث" شديدة عنيقة حين يتقدم' انها ويشعد حر الشمس ٠‏ 
كان صاحبنا بممى أمامة فى هذه الطريق الضيقة » وقلما كانت 


لسعم له هذه الطريق 


ذات الفين أو ذات الثمال ليجنبة عقبّة قأئة نهنا أو هناك “٠‏ فكان 


. وما" أ كثر”ما كان صاحبه يتخرف به 


العا م تل أذاز ويه خا نهدا البناء حن” فين لأو 
ذاكَ البناء عن شمال © حتى إذا حاو هده الثقبة سمل لطر يق 
بذأها نعي أمائه فى ختطى ريه قلثةة “#اخنانعه تك الواح 
المتكرةي» وتأخذ أذنيه أصوات ختلطة مضطخبة تتحدر من عل 
وتصعد. من 'أطلفل» وتلبعث امن يمين! وتنبعث .من امال وكيا 
ف الجو » فكأنما كانت تنمقد فتؤلف,من. فوق. رأس: الصبى ا سحابا 


رقيقاً ولكنه متراك. قد غيث اإعضه ,بعضاً . 


وكانت “هذه الأصوات مختلفة أشد الاختلاف :-أضوات النساء 


يختصمن 0 وأصوات” ارخا يتنادون فى غنف ونتحدثونقى را 











ارين 


وأصواتالأثقال تحط وتستل” ا وصوت الدقاء يتغنى. ببيع الماء » 


وصوت الحودى يزجر جماره 1 غله ألا ره « وصوت العربة ص 
مجلامنا” أرًا ؛ وربما شئى هذا السحاب من الأضوات بية 


لت 
أو صهيل فرس 3 


جار 


وكان صاحبنا عضى بين هذا كله مشرئد النفنس قد غفل أوكاد 

يشفل عن كل" أمره © حت إذا بلغ من هذة الطر, دق "كان بفينه 
ّ 

م ا ختلطة تأتيه من باب قد 3-3 عن شعاله فعرف أنه 
سينحرف بعد خطوة ا خطوتين إلى ا 1 الذى 
سينتعى أبه إلى شعيت اقم . وكان هذا السلم متوسطاً ليس بشديل 
السعة ولا بشديذ لضيو نقد اع ريه من الخبر ‏ وللكن كار 
التصعيد فيه والحبوط منه ول يتمهد بالفسلك ولا بالسليف + فترام 
1ك قداو بل بدا اير 
استخفاء » وخهّل أن الْصمن فيه والمابط منه أنه إعا يتخذ كا 

. 
من الطين . 

ومع أن المي 5-5 ن كلفا. باحصاء الدر ج كلا صعد فى سل أو هبط 
بع » كلاام هه اله إندرجر يك لكان وسليدق نوق 


1 
الس وهبط منه ماشاء الله له أن يصعد أومببط © :و1 يخطر له قفط 





أن يحمى درج هذا الل ء وإثما ع بعد أن اذه امرين أوامزات 
أنه إذا صعد منه .درجات فلابد من أن يتحرف قليلا نحو الثهال 
ليضى فى التصعيد تاركاً عن يمينه لخوة لم لها قط » ولسكنه كان يهلم 
أنبا كانت تؤدى إلى الطبقة الأولى من ذلك البناء' الذنى أقام 
فيه أعواماً طوالا . 

كان نيترك إذا عن عينه._مدخل تلك الطيقة (من “البناء الى 
يكن يسكنها طلاب العم » وإِنما كان يسكنها أخلاط من العا! 
والباعة » ويمفى مصعداً حتى يبلغ الطبقة الثانية » فلا يكاد يبلغها 
حت ند ضيه المتك د ودع شيا من" الراحة جانيم من هذا بالمراة 
الطلق الذى كان يبيح له التنفس بمد أن كاد يختنق فى ذلك الل 
القذر » وتأتيه من صوت تلك الببغاء التى كانت تصوت فى غير 
انقطاع كأنها كه لا ا على غلم صاحها الفاربى الذى 
سحها فى ذلك القفض الشمض © لها عدا ان غد ارجل د 
يسجنها فى تفص بغيض » حتى إذا تخفف منها وقبض متها نقذاً 
اشترى بالها خليفة تقوم فى ذلك السحن مقامها وتدعو فيه دعاءها 
وتنتظر فيه مثل “ها كانت" تننظ 00 أن ” تنقل ع يكل يد 
وام فصن حل لطم بت انراق مرجلا انبا تدطاوها: الرلتن الف 
و لوده 











كان صاحبنا إذا بلغ أعلى الس لمعل اراد رالطلق ال شي 
ودعته صوت الببغاء إلى أن يتحرف نحو اليين » قيفمل ويمضى 
فى طريق 'ضيقة » «فيمر أمام يتين يسكنهما رجلان من فارس .: 
أحدها لا يزال:شابا » .والآخر قدتقدمت به 'البن ٠‏ ى أحدها 


شراسة. وغلظة وانقباض عن الناس ». وى الآخر وّعَة .ورقنة 
وتسط للناس . 

ثم يبلغ الصبى ببته » فيدخل إلى غرفة هى أشبه بالدهلي قد 
نجمعت فيها امرافق المادية للبيت » وفى تنتهى به إلى غرفة أخرى 
واسعة غير مستقيمة قد تجمعت .فيه المرافق النقلية اللبيت . وهى 
على ذلك غرفة النوم » وغرفة الطعام » وغرفة الحديث » وغرفة السمر» 
وغرفة القراءة والدرس . فبها الكتب » وفيها أدوات الشلى » وفها 
بعض رقائق الطعام . وكان لين الفط من لهذم /الدرفة رونا 
كه من كل خرفة سكنها واشتلقف إلبا': 

كان مجلسه عن ثماله إذا دخل الغرفة » بمضى خطوة أو خطوتين 
فيجد حصيراً قد بُسط على الأرض ألق عليه ساط قديم ولكنه 
ِ . هنالك يجلس أثناء اللهار» وهنالك ينام أثناء. الليل . "تلق 
له وسادة يضع علها رأسه ولحاف يلتف فيه . وكان يحاذى محلسه 


| 





من الغرفة مجلس أنخيه الشيخ.ء وهو أرق من عجلنيه قليلا. أوكثياً : 
حصي قد بسنظ بعل الأرضن أله بال لابن به ثم ألق 


على .النساط. فزاش. :من" اللبد. * مأل بي فوق هذا الفزاش 


حثيّة طويلة عريضة من القطن » ثم بسطت من فوقها ملاءة. . 


على هذه. الحشية كان يجلس الفتى الشيخ. ويجلس معه:اصفياؤه - 
ولم يكونوا يسندون ظهورجم إلى الحائط كا كان يفعل الصبئ » :و إنها 
5 1 وسائد قد 0 الحشية رضًا ؛ فإذاكان 
الليل 0 يهنا اشر برجا ام علب ان لطي 


١ 











م يكن "الى إعرفتا' من" شبد التراينة' أ كثر يك هذا :“تنأ 
الطون الثئى. من أطواره فقد كان اضُطرابّه فى الطريق بين هذه 
الببئة وبين الأزهر ٠‏ وكان يحرج من ذلك المكان المسقوف فيجد 
التي 1 اقسيد يه نه تملد؟ وتبلغ ترقرم الشيقية أذنة 
اع الاق يتل , حا نوو كار د رخات :أن مفلم ةا 
الحاج فيروز الذى كان ليع لأحل إلى 5 ا تقوم 
طُ جياتهم من القبذاء : يبي لمم ألوان الفول المدمس إذا 
اسل 1 ن الفول عنده م هو عند غيره ألوانا تحتافة » ولكنه 
كآن بتار بإتقانه ويغالى بثمنه. ؛؟ فقد كان يديع الفول. مرق 
1 بالزيت على اختلاف ألوانه » وكان ينيعه بالسمن » ركان 
ببيعه “بالزبد » وكان إبضيف إليه عند الحاجة فنوتاً من التوابل 
رشت فيه وتغرى به 3 طلات 0 إل أذ 000 على 
أنقسهم إذا طعموا منه » ثم يثقلون بعد ذلك ع ورت النفئ 
وعامن! ننم رو رين ب القلين. . 


فاذا أقبل المساء ققد كان الحاج. فيزوز يبيع' لأهل ‏ المى 
طعامهم من الجن والزيتون والطحينة والعسل » وربما باع للمترفين 





حاءؤ ند 


منهم عُلبِ التونة والسردين » وربما باع لبعضهم حين يتقدم 
اليل أشياء لم تكن تسمى ولم تكن تؤكل » وإنما كان يتحدث 
التحدنون عا اهلنا “ويتنافسون وفيا تتاف رشدييا.. 

وكان الصبى يسمع لهذا الممس .فيفهم حيئاً وستغلق الأمر 
عليه فى أ كثر'الأحيان .. حتى : إذا مضت الأيام: وتبعتها. الأيام 
وشبّ اصبى وأتيح له أن يفهم عن الملغز بن وأصماب الرمزء عل 
ماعل » فتغيرت فى نفسه 0 من -الاعناء 4 ومقاون كثير دكن 
الأحكام » وأقدار كثير من ١‏ 

وكان الحاج فيروز رجلا أسود فاحاً طويلا قليل الكلام » 
فإذا تك م لم يكد بين » وإنما كان يلتوى لسانه بالعر بية التواء 


5 


عي اك اسن القن أن] لاعس 4 سو ل لشاف 


« البيان والتبيين » قصة زياد مع غلامه حين أراد 5 يقول له 

+ د ع 

د أهيعن التنا قار وح ماقمل ابلاء هاء. .فى الكلمتين.. وا نيك 
لي ر وحس » جعل ق الكمتين . وابخر 


زياد عليه ذلك ققال له .: « ويلك !قل أهدى إلينا عَيْك » .. فلنا قال 
الفلام ذلك جعل العين همزة » فارتاع .زياد وردّه إلى حمار الوحش ٠‏ 

لا يقرأ هذه القصة إلا ذكر الحاج فيروز . وكان للحاج 
فيروز فى الحى .وبين طلاب العلم مك أغله خاصة خطر عظي ٠‏ 











ا 
فإليه كانوا؛ يفزعون'إذا. تقدم بالشه. أو تأخرة الراتب. أو نفدت 
التقود . يفزعون إليه ليُطعمهم نسيئة » ويفزعون إليه لير 
القرش. أو و القروش » ويفزعون إليه فى حكثير من شؤونهم .. 
ولذلك كان اسمه يدور عل الي كرت تدور علبها أسماء 
دمن سرس الاعلم فى الع الكر لا 


وكان للحاج فيروز خطر عظم آخر فق حياة هولا. [الطلاتاء 
2 8 + 
فباسمه كانت ترسل إليهم الرسائل التى تحمل إليهم أخبار الاسترء 


والتى تحمل إليهم فى طياتها أحيانا تلك الورقة الضئيلة التى كانوا 
يذهبون بها إلى مكتب البريد فيدخلون وجيويهم خالية » 
ويخرجون وللفضة .فى جيوبهم صليل حسن الوقعم فى آذ 
وقاومهم يض 

ومن هنا لم يكن بل لكل واحد”منهم من أن يمر بالحاج 
فيروز ليحييه إذا أصبح » وليحيبه إذا أمسى » وليلق فى أثناء ذلك 
نظرة سريعة خاطقة إلى ذلك المسكان الذى كانت الرسائل تنتظر 
فيه حلا ...وما )كت ما كان أحدم يعود :إلى بيه وفى ' بده 
ذلك الغلاف المقفل قد أصابه كثير من وض الويعة والزيد م 


وإن هذا الغلاف على قذارته لجا عنذه من هذه 01 0 


3 





التفشطة 1١‏ 0-7 
تلك من هذا “الكتان أو ذاك :ين "كش الفقه.-أو كت التحو 
أُومكتيك بالأمنولة: 


كان الصبى إِذا يستقبل حانوت الحاج فيروز إذا خرج من 
ذلك الممر المسقوف » وربما خطا مع صاحبه خطوات يا الحاج 
دار إوالكن تلاك رسالة فوحدها أو ل يجدها فانصرف مبتمما 
لوكي ؛ وأستدآز إلى الثمال قغضى أمامه فى. ذلك" الشارع 
الظويل الْضِيقَ المزدحم بالمارة من الطلاب والتجار والباعة والمال 
وحلات الجل تجرها الجر أو ترها اميل أو تجرها البغال » 
ويِصيْلم انها 'الموذية زآجرين حينا ومتلاحين 'حينا آخثر وتخاصمين 
لن يعسترضن طريقهم من الرجال والساء والصبية ٠‏ وعن بين 
هذا الشارع وعن شهاله الموانيت اتلفة ٠+‏ منها ما بلا فيه عنام 


الفقراء والبائسين » .فيحمل: الهواء روا كريهة ولكنها مع ذلك 
كانت محببة إلى كثير من نهؤلاء. المازة..يين طلاب. السلم 
والعاملين بأيديهم والحاملين على . ظهورهم وكواهلهم ٠»‏ منهم من 
كان . .نعطف على هذه الجواننت فيشترى منها القليل :يلتهمه فى مكانه 


لتهاما أو يحمله إلى. بيته .لستأئر به أو يشارك فيه » ومنهم من 


اتبلغة هذه اروأح فتثيره وللكنه لانوز 6 وتدلعوه وليكنه 











دو د 


امع 4 كفنا رأستعرنة وم آم وتحركت شهونه ولكن 


قصرت يذه وبخانه جيبه.» فى وفى نفسة حاجة وف قلبه مؤحدة 
وحفيظة ع وفيه: مع: ذلك رضًا بالقضاء وإذعان لاتد 

ومن هذه 00 ماكانت كدان قبل خارة لاون للد 
صامتة لا تقو ا 0 ل خيكا ؛ انان اتطئكا ذأئنا 
تنطو ا 


8 ارة البن والصابون, ورا 0 
والأرز أيضاً . 


الو وهاه 
جهلا شديداً لمان ساضيه ين فسن .له بعض. ذلك من حين 
إلى حين . نوما تزال ,الصبى ماضياً فى طريقه » تعتدل مواطىئ أقدامه 
حيناً وتعوج حينا. آخرء وهو يشعى_بحسن :7 السعى نا اتلك اله 
الطريق ؛ ورسعى متعثراً فى أذيالة جين تعو اج أو تضطرب + حتى يبلغ 
موضم يتحرف فيه قلا حو الثال ».ثم تدقع فى مايق ضيقة 
أشد الضيق ». ملتوية أشد الالتواء . قذرة أشد القذارة » 3 





عي 
استقر: فنهاءجواء سند كل «الفياد. » انفقدت ,فيه: روا تح كرمبة 
متكرة » وانبعثت فيه بين حين وحين أصوات تحيلة ضئيلة تصور 
البؤس وتبين عن الضر وتلحف فى السؤال » يبعثها وقع اللحطى 
كن أصابها لا يحسون المياة ,إلا باآذانهم فهم يدعونها كلا سمعوها » 
وتتجاوب فبا أصوات .أخرى قصيرة غليظة مختنقة. متقطعة » 
هى أصوات :هذه . الطير التى. تحب الظامة..وتأنس إلى. الماوة 
وتألف المراب . وربعا اختلطت هذه الأصوات يخفق الأجنحة» 
وربما دنا هذا انلفق من. أذن الصى أو من وجهه فأخافه 
وأفزعه » وإذا يده ترتفع خأة وعلى غير إرادة لتحمى وجهه 
ىدنه او ]ذا تله سدى | عنقا احفيفا امتساة. 

وهو يعغضى مع صاحبه فى هذه الطريق الضيقة المظامة الملتوية 
يضعد قليلا لينحدر قليلاء ويعمفى أمامه. ليخطف عن عينه » ثم 
يضى أمامه ليعطف عن ثماله . وهذه الأصوات المتكرة الختلفة 


0 ا 
تدعوه هرة وتشيعه هرة اخرى وتؤذيه داعاء حتى بشعر بعد حين 


بأن قلبه قد هدأء وبأن صدره قد اتسع » وبأن طريق التنفس 
تن متكا" لد حقفف نتن جونذ مما لوال كله صبل سكل 


ماااستتن قن نان الفرق قن ألزان “انس والأبلوالدرن.- 











0 

ثم يتنفس حرا .ظليقاً كأنها ستنشق الحياة فى.هذا الهواء 
الطلق الذى أخذ يغمره منذ خرج من «حارة الؤطاويط » ومضى 
أمامه .فى تلك الطرريقالمتحدرة التى لا تحدل تتدميه ولكنها 
الحظات قصيرة » وهذه ل فد استوت لتدميه فهو ,سعى معتدلا 
مما ون تبيأت نفسه لثىء من الفرح والمرح تحملها إليه هذه 
الأصوات الترردة: الختلملة التى .يسمعها حين يسعى فى ذلك الشارع 
الحادى' الحلو» وعن ماله مسجد سيدنا الحسين » وعن عينه هذه 
الحوانيت الصغيرة التى طلم وقف عند بعضها حين تقدمت به 
الأيام فذاق من طيباتها ما شاء الله أن يذوق . 

ذاق التين المرطب. وشرب . تفيعه أثناء الصيف » .وذاق 
البسبوسة واستمتع. يما تبعثه من الحرارة فى الأجواف أثناء الثتاء . 
وربما وقف عند بعض الباعة من السوريين «فذاقألواناً من 
الطعام » منها الخار ومنها البارد » ومنها الحلو ومنها الم »كان يجد 
ف ذوقها لذة لا تقدّرء ولو قذمت إليه الآن لأشفق أن تحمل إليه 
العاة ذ ا به الموت . 


وكان يحضى فى طريقه .هنذه ختى يبلغ :كان ؛ تختلط فيه 


الأصوات وترتفع » يشمن بأن الطريق قد افترقت فيه » فهو يستطيع 
06 





5و د 


أ أمايله + فَأث عمى دعن عن ااخيلن عضى عن شمال)» 
وأن 2 أدراجه . 

وكان صاحبه يقول له هذة فى الفارق الأربعة ؛ إن مضيت 
عن ينك فإلى السكة الجديذة ثم الوسكى ثم العتبة الحضراء » 
ون مقين عن لشعالك تحقى #الزرانت ‏ ء :ولكتنا: تمي مامتا 
فنسآك شارع الملوجى » وهو شارع .العم والجد والعمل » ضيق 

ع | : 

0 تبلغ جاننيه إذا مذدت يديك عن عين وشثمال ٠‏ ولكنك 
تمض بين حواننت صغيرة تباع قا الك جديذها وقدعها » 
جيدها وزديها » مطبوعها 'وخطوطلها :و2 كانت «للضئ اق ذلك 
الشارع الضيق وتفات. .خصبة: ممتعة: ل .ينها قط .حين تقدّمت 
به :الأيام ‏ والتتامت عليه _أطوار االلياة: .٠.وللكنه‏ ,عل” افيحي بأن 
يبلغ صاحبه الأزهر قبل أن يبتدى” الدرس ...وها هو ذا قد بلغ 
«ياب المزينين » تلع طلمة وجالف: عما! وها ق دده ومضى مع 
صاحبه .. فلها تقدم قليلا تخطى عتبة قليلة الارتفاعء ثم اتفرج له 


0 الأزهر هادا مطيعنا يترقرق فيه 2 بارد هو ليدم الصباح . 
فو الان ف الطون : الثالت .من الول انف الول - 


2 

















0 
وكان “هذا “الطورا ألتما أطؤاربامشدرك” إليذا ولثرها خلدها! 


كان حب إليه. من .طوره 'ذاك:فى! غرفته التى ,كان يشم قبا 


1 


بالغربة .شعوراً قاسيا؟ لأنه لا يعرفها ولا يعرف ممنا إشتملتة من 


الأثاث والمتاع إلا أقله .وأدناة إليه 4.٠‏ فيو .لا يميش فها كا كان 


بعش فى بيه الريق وفى غرفاته .وحجراته تلك التى .لم يكن 


مورة 


يجهل منها وتما. احتوت عليه شيئا'» وإنمااكان يعيشن- فها غريبا 
عن النا وغ يبلخن الأميافا وضع حين: بذلك#المواء:“التقيل 


الذى كان يتفنسه فلا جد فيه راخة ولا حيناة' ' وإنها ميد .قله 
0 


لما اوتقلد: 


وكان أحت 'إليه من طوزه 'الثاق افى طرنيقة تلك بين “الينت 


والأزهر؟ نقدءكان .ذلك الطور مشردا مفكق ,النفس :مطتظرب 
المطى متلى* القلب بهذه الخيرة المضلة الباهظة التى تفسد يعلى المرء 


أمرة وتجعله يتقدّم أمامة لا على: غير هدى فى طريقه. :المادية 


حا 


وحدها- فقد كان ذلك محتوما عليه بل على غير هذى فى طرايقة 


المعنوية ايضا 3 فقد كان مشرايناً 0 نقسه عا يرتفع حوله من 





00 
الأصوات وما يضطرب حوله من المركات . وقد كان مستخذياً 
فى قله زمن: اضطزات خطاة وعظره. امن أن بلا نين لشبحه 

الضالة الَائرةٌ الحادئة ومشية صاححمه المهتدية العازمة العنيفة . 


قأما فى طوره الثالك هذا فد كان مد راحة وأمنا ‏ وطمأنينة 


واستقزار :را كان هذا النسي الذى يترقزق ىن الأزه حين 


تصل الفجر يتلق وجهه بالتحية فيملا قلبه أمنا وأملا . وماكان 
يشبّه وقع .هذا النسيم .على جبهته التى كانت تندذى بالعرق من 
سرعة ماسعى » إلا بتلك القبلات التىكانت أمه تضعها على جبهته 
بين حين وبحين » أثناء:إقامته فى الريف حين تيقرئها آيات من القران 
أو عتعها بقصة مما قرأ فى الكتب أثناء عبثه. فى الكتاب » أو حين 
كان بخرج ضعيفاً شاحباً من خاوته تلك التى كان يتوسل: فيها إلى 
الله بعدية من لقع عه الجاجة رلك من بماحات الايزة ' 
كانت تلك القبلات تنعش قلبه وتشيع فى نفسه 

وحنااً » وكان ذلك النسم .الذى كان يتلقناه فى 

شيع فى«تفسه هذا كله ويردّه إلى الراحة بعد: التعب » و إلى 
الحدزء بعد الاضطراب » وإلى الابتسام بعد العبوس . ومع ذلك 
قل يكن. بعل من أمر الأزهر شيا ... ول يكن: يعرف. مما يحتونه 











الأزهر شيئاً » وإنما كان يكفيه أن تمس قذميه الحافتين. أرض 
هذا الصحن » وأن يمس وجهه نيم هذا الك 0 الأزهر 
أن يستيقظ » وهادثاً بريد أن . 


وإذا هو يشعر أنه و ا وبين أهله » 
لا يحس غربة ولايجد ألما »وإنما هى نفسه تتفتح من جميم أنحاتها » 
وقلبة يتشوق من جميع أقطاره ليتلق . . . ليتلق ماذا ؟ ليتلق شيعا 
م يكن يعرفه » ولكنه كان يحبه ويدقع إليه دنماً » طلا سمع اسمه 


وأراد .أن درف ما وزاء هذا الام ؛ وهو الل . 


وكان_ تمر شدورا امنا ملكنة كوف رأ هذا الم لد 
ونان الناس قد ينفقون حياتهم كلها ولا 0 عر 
ون ليك أن ينفق_ جباتى كلها وأن يبلغ من هذا الم 0 
ما يستطيع أن يبلغ مهما يكن فى نقسه سيراً . و وكان»قد سمع من 
أبيه الشيخ ومن أحابه 1 مجالسونه .من 1 م ل الم 
بحر لا ساحل له » فلم يأخذ هذا الكلام على أنه 'نشبيه أو تجوز » 
وإنا أخذه بعل أنه ابلق كل ابلق . 

وأقبل. إلى القاهرة وإلى الأزهر ينزيد أن. أيلق: نفسه'اق هذا 
البيو فلشرييه كئة لما خا الله له أن يشرب ثم يموت فيه عرفا 





000 اك 


وأ ىأ موت ةلط بإلة النجل التيلىةتن لهذا اموت الذعلة,تأتيه بن 


العم وبأتيه وهو غرق فى العل..! 


كا لقلا اعطو اطنط كله كور "3 اتفلته الناشكة كاف كتملوها 
وتملكها وتنسهنا تلك الغرفة الموحشة وتلك الطريق المضطربة 
افونا / وخ" نشدي" اين نابت الزنيت ا لتتكزها بأغباط تكن 
عطند بازلا فال تمه ٠‏ حرى كنك لحرن هوقا تاك “الأرطز 
وضيقا. بالريفت : 

وكان الصبى سعى أمامه مع صاحبه حتى يقطع الصحن 
وتصسة هذه "الدرشة" الاير ألى يمتتتدئ نا الأزهرا قله 
فينتل: قله 'خثوغاً » وخضوعاً وتمتلء نفسنه كارا وإجلالا : 
وتخنف: الخطو عل هذه الحُصُرٌ المنسوطة البَاليّة التى كانت. تنشرج 
لحي 6 :عا هتنا * من الأرطن- كانه ارين أؤلك :تيح الأقدام 
الشاعين ليها 'شيئا من" البركة. بلس هذه الأرّض المطيزة ٠‏ وكان 
الصئ حب الأزهر.ى هذه اللحظة حين ينفثل. المضلون من 
صلاة الفجر وينصرفون وق عيوتهم ,آثار. التعاس: ليتخلقوًا حون 
هذا العنود أو :ذاك» وينتظروا: هذا الأستاذ أو ذاك» فيسمعوا: منه 


درس الحديث أو :درس التفسير أو درس الأصول أو .درس التوحيد . 











ا ا 


ع 


كان #الارهلت آفى هذه , الللحظة عاد نا لا لكل “فين قال 
الدوى الغزيب: الذى كان علؤه منذ. تظلع الششمس" إلى أن تضلى 
العشاء.» وإنها "كنت المع فيه أحاديث يتهامين مها أتحابها» 
وربما ممعت فتى تلو القران فى. صوت هادى' معتدل » وربا 
عررت إلى جانب مصل لم يدرك الجاعة أو أدركها ولكنه مغى 
فى التنفل .بعد أن أدى الفريضة . وربا سمت .أستاذاً هنا أو 
هذاك ندا درسة .ذا -الصوت_القائن » صوت. ,الذى الفط ام 
تومه فأدى صلاته ول يطم بعد شيا يبعث في جبمه النشاط 


والقوة » فهو يقول في, صوت هادئ حاو متكسر بعض, الثىء : 


0 ا ةا - 1 1 
2 2 الله الرحمن 37 . امد ننّه رب العالمين . والصبلاة والسلام 


على أشرف: المرسلين سيدنا محد وعلى آله وسحبه أجمين . قال 
ري رمف ات حالما رهسا لله مان 6 1 
والطلاب يسمعون لهذا الصوت. فى هدوء وفتور 


للد 


يشنهان هذدوء 


الشيخ وفتؤره .. .وما أ كثر:مااكان الضبى ‏ يوازن فى “نفسه .ين 


أصوات الشيوخ حين. ينطقون يبذه الصيغة. فى. درس الفجر.ء 
وأصواتهم حين ينطقون بها ىْ درس الظهر إِ اها أصلوانتا الفحر 


ءٍِ 


فكانت افاترة: حاوة «فيها ابقية .من نوع .<.:وأما أصوات الظهز فكانت 


ا و 





ا 
قوبة عنيفة متاثة فها شىء من كسل أيضاء تصور امتلاء 
البطون با كانت تمتقء. .نه من .طعام الأزهريين فى ذلك الوقث 
الذى كان الأزهر :ون يعشون فيه على الفول والخلل وما يشبه 
الفول والخلل من ألوان الطعام. . 

"كان ف أضوات االفحر دماء للؤلفين أبعنة الاستسط اف 35 
فل "أصوات ‏ الخلهر اهجوم عل الولنِين تولك أن مكون خدوا0 + 
وكانت هذه الموازنة تمحب الصبى وتثير فى نفسه لذة ومتاعاً . 
وكان سعى مع صاخبه حتى برق هاتين الدرجتين اللتين يبتدى” 
بهما: الليوان » -وهتاك إلى جانبٍ غود من هذه الأتمدة المباركة قد 
شد إليه كرسى أبنلتلة مليظة' مجلسه: صاخبه ويقول له :"انظ ز هنا 
فستسمع درساً فى الحديث» فاذا فرغت من "درسى فسأغود إليك . 

وكان. درس' صاحبه فى أصول الفقه » وكات أستاذ صاحبه 


الشيخ راضى ‏ رحمه الله 6 وكان الكتاب 
الشيخ راضى كتاب التحرير للكال بن الهام . 
سبع ذه الألفاظ كلها شفتل ملا :قلبه: رهي؟ 
وبإخلالا. أضول الفقه.! ماعسى أن يكون هذا العم ؟ الشيخ راضى ! 
من عسى أن يكون هذا .الشيخ ؟ التحرير! ما معنى. هذه :الكلمة ؟ 











2 
الكال بن الحام ! ما أعظ هذين الاسمين ! 3 أن الل بحر 
لا ساحل له؛ واعلير كل الخير للرجل الذى أن يغرق فيه . 
وكان إجلال الصبى .لهذا الدرس خاصة يزداد و يعم م 
إلى بوم حين كان يسمع أخاه ورفاقه يطالعون الدرس قبل 
حضوره فيقرءون كلاماً غريباً ولكنه حلو الوقع فى النفس . 
كان الصبى يسمعه فيتحرق شوقاً إلى أن تتقدم به. السن 
ستة أعوام ا ليستطيع ا إقومة فأن كل القاره ويك 
رموزه» ويتصرف فيه كا كان يتصرف فيه أولئك الشبان 


البارعون ؛ ويجادل فيه أساتذته كا كان يجادل فيه أولئنك الشبان 


البارعون » وك الآن مضطر 5 أن لسع ولا يفهم 9 وما لالز" 


| كثر آم يقلت فى امه هذه اكات أو تك ليل تحجد ورامها 

شيعا فلا يظفر بطائل + ولا بزيده ذلك إلو ]كارا الل 
رب ! ' 

وإجلالا للعاماء » وإصغاراً لنفسه » واستعداداً للعمل والجد . 


وقد سمع جملة إصنها سوك لله أ اكه عر تلام لياليه » 


ونفصت عليه حياته غير بوم من أيامه + ولملهًا “أن تكون نقد 
صرفته عن غير درس" من دروسه السيرة ؛ فقد كان يفهم 


3 


دروسه الأولى فى غير مشقة » وكان ذلك يغر نه بالانصراف عن 





0-0 ع م 

حديث' الشيخ : إلى . التتكي فى. .يعض أما.سمع .مر" أولئك 
الشبان النجباء ‏ - 

وكات كن “كله الى لمت فسةه وفلبس عر ريدق 

الأمر + وتعت كل "أذنه وهو ف أول"النوم' واخر اليقظة فرنة 
إلى اليقظة ليله كله » وقى « والحق هدم الهدم 10 معق هذا 
الكلام ؟: كيف هدم الهدم 
و كت لكون هدم الهدم نهنا ؟ ولت هذه اله دور فى راش 





؟ ونا خدى أن تكوتة هذا "الخدم ؟ 


5 يدور هَذَيان ا ف برأم المرريض » حتى صرف عنها ذات 
بوم باشكال من إشكالات الكفراوى » أقبل عليه ففهمه وجادل 
قد وحن أنهنا شرت من ذلك البخن الذى إلا سا حل اله 
وهو بحر لم 1 

وكان: .الصبى. يجلس . إلى _جانب. ذلك العمود » ..يعبث"؛ بتك 
السلساة » ويسمع للشيخ وهو يلق دروسه فى الحديث » فيفهم عنه 
فى وضوح وجلاء.ء ولا يتكر منه إلا. تلك الأسماء ,,التى كانت 
تساقط عل الطلبة يتبع دنا عجار سيقو كمه بو 6 عمل 
يشاركلة دعن © + 











7 0-1 الا 


وكان الصين لا'يقهم- معنى المذه. الأسماء:. ولا. لتتابعها. ولا هذه 
« العنقنة.» المملة ». وكان: يتمنئ لت تنقطع هذه العنعنة نا يصن 
الشيخ. إلى الحديث ,». فإذا وصل: إليه سمعه /الصين ملقياً إليه تفسه 
كلها لخفظه _وفهمه + وأعرض. عرش تفتتير: الشيخ ؛ .لأنه كان 
اكد مااكان يسمع فى الريف من إمام بالمسجد » . ومن .ذلك 
الشيخ النى كان عله أوليات الفقه . 


ويا كان الشيخ عضي في _دروسه كان الأزهر إستيقظ شيك 
فذعا اغا كانتا نريه أصوّات ]) ولئك الشيوخ الذين كانوا “بلقون 
دروسهم وماكان يشور ينهم وبين طلامهم من حوار يبلع العنف 
اانا  .‏ فووللاء"الطادت سبارن + هدم الاصرات 
الدوى ينعد » وهؤلاء النيوخ ترتفع أصواتهم 5 


/ 
بل هؤلاء الشيوخ .نضطرون 


باتهاء الدرس ع وه : لذ وألله أعلم 34 لان الطلادت ول اما 


ينتظرون درس الفقه م١٠‏ ن شيخ غير هذا اك شيعم 2 3 مد 


نفسه» قلا بد من ان ينتهى درس الفحر لييدأ درس الصبح ّ 
هناك كان فيل “عل 'الصى ‏ صائحيه قاخذه بيده فى غي كلام 
ويجذيه فى غير ره ف ين عر الا 


يضع المتاع وينصرف عنه : 





ا 2 


وقد فهم الصبى أنه قد تقل إلى درس الفقه . وأنه سيسمع 


هذا الدرس وسيفرغ منه» وسينصرف الشيخ ويتفرق الطلاب » 


ويبق هو فى مكانه لا يتحول عنه حتى يعود إليه صاحبه من 
سيدنا المسين حيث كان .سمع درس الفقه النى كان يلقيه 
0-7 


الشيخ بخيت ره الله . 


وكان الشيخ لاص ةن شرن ا 
يحون عليه فى الجدال ؛ فلم يكن يقطع درسه حتى يرتفع الضحى » 
وهنالك يعود إلى الصبى صاحبه فيأخذه بيده فى غير كلام » 
ويجذبه فى غير رفق » ويمضى به حتى يخرجه من الأزهر وحتى 
رده إلى طوره الثانى » فيقطع به الطريق بين الأزهر والبيت » 
تم إل طرنه الك قد فشان من اكرلة اعلى حك 
البساط القديم النى ألقى على حصير بال عتيق . 











)5 


ول يكن الصبى يفرغ لنفسه إذا أخذ مجلسة على ذلك النساط 
فذاركن مز أركان الثرفة » واعتمد بيده أو بساعده على النافذة 
عن شماله:» و إنها كان . يستعرض تلك. اللمؤاطر البئ كانت تملاً 
رأسه : خواطر الطريق » وخواط سحن الأزهر » وخواطر ما تفع من 
أستاذ الحديث وما جمع من أسنتاذ + الفقه ٠...‏ كان يستعرض أ هذه 
الا رميش سيسات اطول ؛ فإن أخاه لم ينصرف عنه 
ا فى مجلسه . ذاك ليفرّخ لنفسة وحدها » أ والسرية 
وحده » وإتما انصرف عنه ليعدٌ طعام الإفطار . 

وكان هذا الإفطار يختلف بين بوم ونوم لا فى مادته » تقذ 


كان الفوك العرقه اليتق اف ترفك ارايت 6 ولتككل ليطا 
من الظروف والأطوار . ققد كان هذا الإفطار صامتًا نوما وناطتاً 


مصطخياً نوما آخر." صامياً حين يخلو:الصى إلى: أخيه ‏ فيفطزان من 
إفطاراً سريعاً مظلا قات لانيكاد أحدما ينطق فيه بثىء » وإنما 
فى جمل متقطعة قصار بردّها الصى على الشيخ الفتى . و 

لعلف حين يشارك فيه زملاء الشيخ الفتى . وكانوا. ثلاثة 





500 
وأردة حا ا بورتها للذواسهسنة ى. ينطق اليم .6 ولسككن 
خامسهم هذل ف احا وناطير الأنليك كل لان 
هنالك كان. هؤلاء الشباب من طلات ابلها ينفقون إساعة 
حلوة من ساعات حياتهم » وكان . الصبى 00 إهالاً ناما لا 0 


إلية جلة:: ولا تاج إلى أن برجم على أحد جواباً. . 


وكان ذلك أب إليه :وا ثر.عنده,؛. فقد كان يزوقة إن يسمع.. 


وماء أ كثر.:ما كان" سم ! وما أغرب .ما كان ,سمع.! «أوما :أشد 
اختلاف ألوان الأخاديث: الى كان .سمعها..حول هذه ,المائذة 
المستديرة المنخفضة التى كانوا.يسمونها « الطبلية » 0 لين 
الطاعمون من حوها على 8 وقد 10 وسطها طبق 
لم ملء بالفول .والسمن أو الزئيت» وإلى حانبه إناء 

عظلم لي بالفول ا عظي ملىء 
بألوان الخلل الغازقة. فى ماء .يعبٍ فيه هؤلاء ,الشباب قبل ان 
بأخذوا فى طعامم.. يندا أحدم ثم بدار الإناء على سائرهم ملشكة 
ل باتك عن الصيل - حتى . إذا أخذوا ..حظيم من هذا الاء 
املح لخاد الذى كان يحرش العدة: فنا يقولون يخلصين ». أقبلوا 
لع مأعاموم وقد ألقيت: على. امائدةء ججاعات .من الأرغفة »- منها 
ما “انشتزى' ومنها ما: أخذ سجراية .من الأزهر ٠‏ والشباب. يتنافسون 











0 

أمهم يقهر أحانه قف الأكل : يقهرهم فى عدد ما يلهم من 
الأرغفة » ويقه رمم فى مقدار اللقمة :التى. يقتطعها » وويقهرهم فى مقدار 
مأيغترف متها من.الفول وما يبلها به من السمن أو الزيت » ويقهرم 
فيا ستعين به على هذا كله ل ن: اللفت أو الفلقل أو الخيار 

وثم يتنافسون و بزدحمون فى اصوات مرتفعة » وضضكات ما 
الغرفة » وتخترق النافذة عن شمال فتتردد فى الحارة من ورائها» 
وتخدرق الباب عن يمي فتتردد فى « الع » وتهبط إلى الطبقة السفق 
حيث. نساء العال يختصمن أو يتناجين أو يتناغين » فتنقطع 
هذه الضحكات خصومتهن ومناجاتهن- ومناغاتين » وإذا نهن قد 
ترعن الذه الاضوات الرتفمة 'وهةة” المحكات: الشطز ند "أل 
تحملها إلبن المواءغ كانما يِجِدَنَ فى الاستاع لحا والاستمتاع بها 
لذة لا تمدنها إلا" اللذة' التى .يجدها هؤلاء. الشباب: فيا يلتبمون 
وتلقمون من الطعام :. 


والضى جالس ينهم كذ أطرق 'إكى :الأرض 6" وى ظهره 
ل ا ا ا ا ا 
واستحياء' بين هذا الرغيف قد ألق أمامه عل 'الائدة © وهذا 


الطبق .قد قام * بعيداً عنه فى وسط المائدة ٠»‏ وؤيده. ‏ تصطدم 
نبذة الأبدى الكثيرة المسرعة التى مون لترتفخ 2 وترتفع لهوى:» 





مك 
وتنزح الطبق فى أثناء ذلك نزحا . والصبى مُعحب بذلك مبكر 
له لا يكاد يلام فى نفسه بين هذا التهالك على الفول والخلل» 
وذلك اتهالك على العل والدرس 0 
الجاعة من التحابة والنشاط وخدة الذداء . 


ل هنا لطر ترق لول النيانة ونا طلز غن..» 
وإنما هى لحظات لا تتجاوز ربع الساعة وقد فرغ ما كان فى الطبق » 
ونظفت الائدة إلا من فتات ضئيل » ومن نصف الرغيف الذى كان 
قد ألق أمام الصبى فلم يستطع أو لم برد أن يتجاوز نصفه . وما هى إلا 
لحظة حتى ترتفع الائدة ويذهب بها ذاهب إلى خارج الغرفة فينقيها 
ماكان عليهاء ثم يعود بها إلى مكانها نظيفة ملساء إلا مماكان قد 


تقاطر عليها من السمن أو ماء الخلل . وقد ذهب أحد هؤلاء الششنان 


فاستتخرج مدان من الع 2 ّ السك وأعد أداة الشاى » هذه 
الأداة الخ يصطتمها ‏ الفرس والروش:» فأوقد كيها! الثار: يعد أن ملذها 
يالماء 3 وعاد مها وقد صفت حذوتبا» فوضعها من المائدة 5 الطبق » 
وصفة على جافة المائدة أ كواب الثائ + وأنخذ مجلسه يننظر أن 


يغى الماء.». وأخذ الثيان يتحدثون حديثاً هادنا فاتراً يضطرعم إلى 


هدوئه وفتوره اشتغال بطونهم بما ألقوا فيه من الجامد والسائل » 











80 
ومن البارد وَالمان .. ولتكن.ماذا ؟ لقد خفتت:الأصووات نم سكنت 
ثم ملا الغرفة عت رهيب » ثم تردد فبها صوت ضئيل حِذًا »نحيل 

جنا ». متقطع ذل هالخد ع امعسق , بيد ولك ١‏ 


إذا هؤلاء الششبان قد تحركوا حركة الطرب + ثم اتفتحت أقواههم 
فى وقت واحد عن كلة واحذة يقولونها ىق صوت هادى” متصل مستقز 
وهى :0 لله » عدون مها با أصواتهم 1 عم أشاعت ١‏ لطرب فى تفوسهم 
موسيق حاوة ةنهم من.بعيد .ولا غرابة.ؤ فى ذلك ؛ فقد ممعوا أز . زالماء 
وهو يدور من , حول ل.هذا الموقد الدى الضطرم فيه تلك الجذوة الادية 
الصافية ..وقد. فرغ لأداة الشاى نصابحبالثلى > غيل يتيمها بقلنه 
وعيتة وأذنه :خئ إِذا , استحال إن بز الماء غليانا الخ إير ا 
المزكا قترنه. من ,هذه الأداة 0 انها فى لي 8 
الإبرقيق بعض هذا الماء الذى .يغلى ويضطزب » ثم أدان المفتاح 
فاتقطع حريان الملفء ثم رذ على الوسر ٍِ ى غطاءه » ثم هزه 0 ل 
ليبلغ :ها فيه من الماء السخن أ جزاء كلها » » ثم قام فألق ما ىالا ريق 
بعد تدذيتة ؛ ها يني أن حجن الشاى برد املزف 8 تزد ددن لأن 


ذلك يفسيده . ثم اننظر بهذا الشاى. ثوانى . ثم صب غليه الماء فى 


رقف دون :أن ,كلا الإتريق إلى غايته » ثم انتظر به «قليلاء ثم عبد 
إفية 





سس جمس نم 


إلى غُلبة الشاى الأححر فأخذ منه مقداراً ووضعه فى الإبرريق » ثم ص 


الماء فى الإبريق حتى. عتينء » ثم رفع الإبرريق فى تلطف ورفق فوضعه 
على النار ثواتى » ثم خطه عنها» ثم أهاب بأحابه أن قدّموا | كوابك. . 


اكل ذلك يجرى والقوم سكوت » ينظرون. ويتبعون حركات 
صاحهم..مزاتيين لما. بحزاصاً على :ألا يتحرف فى - بعضها' .عن 
الجادّة . فاذا ملقت ال كواب وأديرت فيها الملاعق : الصغار 6 فستمع 
ها ضوت مسجم لا يخلو. من ' ججال. حسن. الموق :فى الأذن 
يق من .هذه المداعبة 'الكفيفة الحادئة .بين المعدن: والزجاج » رقع 
القوم أكوابهم إلى : أخواههم +. خررُوا الثشاى منها.. بشفاههم- جر 
طويلا يسمع له صوت متكر يناقض صوت الملاعق 'حين كانت 
تداع الأ كزاب . ونضوا: فى شر مهم لا يكادون ينظقون إلابهاذه 
الجلة التى .ل تكن تتغير» ول يكن بد من أن ينطق أحدمم بها 
وَيَرْه غلبا +الآخرون.: «هذا هو الذى «سيطقء .ناز الفول16. 
فإذا فرغوا من هذه الدورة الأولى ملت لم الأ >كزايك هرة أرقي 
وقكا أعيطل إلى أداة +الشائ ها ققدت من فاه 6 ولتكقع" القوم 
ينصرفونالآن- إلى شابهم عن هذا الماء. المسكين: النى* ترسل 
النار غليه حزارتها فيئن ثم يتغنى شاكيا » ثم عجهش بالغليان بكي : 











ا 
ولكن القوم لا حفلون به ولا. يظريون لغنائه ولا لبكائه» قد 
008 عنه بالشاى وبدورته الثانية : خاصة ؛ ققد كانت الدورة 
الأول يمظفئة لنار الفول. »ما الدوزة الثاتية قنذ جلت تخلص 


لم ولأعصابهم » وجعاوا. جدون الها بعض"الإزة فى أفواههم م وحاوقهم 


ورءوسهم احا طن إذا فرغوا. من هذه. الدورة غانوا؛ إلى إلى عقوم 


أن ثابت عقولم إلهم » فهذه ألستهم تتحرك » وهذه شفاههم تبتسر » 
وهله أصواتهم ترتفع . رك يتحددون الآن عن طعام 
لاما شراب ». لقد نسوا الطعام والشراب وذكروا 0 

لقد. فرغوا من بطونهم والتفتوا إلى عقو ب فهم ستعيدون ,ما سمعوا 


من الشيخ فى درس الفحر» وثم ستعيدون ما >معوا من الشيخ 
: 0 3 00 
فى .درس الصبح » وم بسخرون من هذا مرة| ومن ذاك اخرى 5 


01 


وثم إعيدون اعتراض 0 على هذا الشيخ أو ذاك » أو اعتراضن 


غيرمم على هذا الشيخ ووذاك 2 وثم يجادلون 2 هذا الاعتراض » 
يراه بعضهم. قوياً مفحاء ويراه بعفهم سنيف ا 
ل أحدم 0 الشيخ, المقرر » ود أحدم 9 
المعترض » وأ سائرجم ع فى هذه المناظرة » ورعا تدخل 2 
فى امناظرة بين حين وحين برد أحد المتناظر بن إلى القصد إن 





اد 
جار حنه» .أو“ يو ينا أخد. التناظر ين بحجة قد أعملها أو دليل قد 
نل عله '.-وطاحن الغائ مشترك:فى هذا كله » ولتكنه فى القت 
نفس “ملتفت. إلى الشاق لا مله ولا ينسناد؟!؟ .ققدة:أضاف! إك 
الإبريق شاي على شاى:وماه. على :ما » وقد فرغت الأ كواب ثم 
امتلأت ؛ فالشاى. لا نيتم إلا بالدورة :الثالثة ؛:.لأن نصاب..الشباى 


ثلاثة أقداح .لا ينبنى أن: ا ينقض إن ولا . بأ : بأن/! بزئيدا: باهر 


والصبى مطرق . منحن فّ مكان يقدّم له تضينه من الثناق 


فى بصعت افيشربه «مترفتاً فى صعت أيضاً :“وهو يلحظ ما جرى 
حولة » وإستمم ما يقال حوله » فيفهم منه قليلا ويحخزه أ كثره عن 
الهم » نكن مسجب بها قهم ا لم يفهنم ويسأل نقسنه- متحرقاً 
مق يسنتطيع أن“ نقول كا “يقول .هؤلاء. : الشثبات :+:-.وأن + عخجادل 
كم يجادلون : 

ود مضت أساعة, أو تحو ساعة » واستوقى” القوم تطبهم! من 
الشاق” . ' ولتكن المائدة ستبق خيث تن غ وبق “أذاة “الاق “ف 
وها وال كوا ممعلتة أهل: حافي ل فمن فريت الظهر ا 
من أن يتفرق القوم' ليلق كل مهم نظرة: سريعة على “درس 
الظلهر قل أن يذعبوا لأستاعه وهم كذ أعدوه مع مذ أمس *. 











سس ع لم 


ولكن تلا باس سل الراسفة ١‏ المزكلة اوم > اروز ليت فسن 
القولة .أو تلك فهى: .لا تخاو من غنوض أو القواء. ...ومع ذلك 
فالتن واضح والشرح جلى . ولكن « البنّان » يصمّب السهل ويعمّد 
النحل .: والسيد الجرجانى نافذ البصيرة يستخرج من الأشياء الواضحة 
ال عامضية 0 ذاعا مد ور 0 اي 
عليه أحياناً ذأما المقرّر اهل ل يدر ها فول و1 
على الظهر: .إلا دقائق » فلنسرع إذاً إلى ا 0 
إلى الصلاة » وستقام الصلاة » ونحن فى الطريق » جتى إذا بلغنا 
الأزهر كان المصلون قد فرغوا من 590 وأخذ الطلاب 
يتحلقون حول شيوخهم افلا ناس ,إن افائتنا. صلا الجاعة فسنقم 
الصلاة بعد الدرس » وستقيمها جماعة أيضاس والير ألا تؤدّى الصلاة 
قبل الدرس ؟ فإن النفس تشغل عن العبادة بهذا الدرس وما فيه 
من صعوبة ومن مشكلات تحتاج إلى المل . فإذا ألقى الدرس 
وسمعناه وجادلنا فيه وشفينا نفوسنا من مشكلاته ومعضلاته فرغنا 
اللصبلاة فد بناها وقد خلصت الا النفوش والقلوت . 


وهذا و الصبى يدعوه ده لجان ما زال ببدعوه مها 
أعوام' ‏ وأعواما < د بائة ابامولانل) 00 الصبى متثاقلا فيمضى 





لاص 


مع أَحيه ا 1 يبلغ الأزغر » فيحلسه حر ف كانه 


خلتة التحوء: ونقفىئ هى: إلى ١‏ دوس #الشيخ:_الصالمئ. :فى زاوية 
التمياف ا 


وقد سمم .درس النحو فنهمه فى غيز: جهذ » وطال عليه 
إلخاح الشيخ ق الإعادة والتفسير 5 7 اقفى الدرس وتفرقفق 
الطلابْ »وظل الصى فى مكانه حتى يعود أخوه فيجذبه فى غير 
كلام وفى غير رفق » وعَمى به.حتى يحرجه من 5 
يقطع به الطريق التى قطعها به فى الصباح والضحى » وحتى 'يلقيه 
فى مكانه من القرقة ‏ على ذلك البساط القذيم قد بط على 
فقتل بأل ' عن ١‏ اومند #دلاكه الرفت هيا الى لاسعبال يحظلة 


1 











)( 

وكانعد الو حر النصداد مصدر ذلك العذاب ؛ فتد كان الصئ 

ستقرفى مجلسه من الغرفة قبيل العصر بقليل ‏ ثم ينصرف» عنه 
زه فيذهب إلى غرفة أرق م :غرفات «الربع» عد أخن أصمابه 1 
وكان لين" الحاغة الا يستفز فى غرفة بعينها من غرفاتهم » 

وإنما هو عند أحدم إذا أصبحواء وعند ثثان منهم إذا أمسواء 
وعند ثالث منهم إذا تقدم اليل . اوكان أو الصئى ' يتركة“فى 
غرفته بعد درس الظهر ويذهت إلى حيث يلق أحابه فى إحذى 
الغرفات » فينفقون وتنا طوبلاً أو قصيراً فى شىء من الزاخة 
والدعابة والتندر بالشيوخ. والطلاب ... وكانت أصواتهم ترتقع 
وضحكاتهم تدؤى فى «الريع» تدوية فتبلغ الصبى وهو جائم فى مكانه » 
قتبتسم لها شفتاه وبحزن لما قلبه ؛ لأنه لا يسمع ك ,كان سمع 


فى الضحى ما أمارها من فكاهة أو نادرة » ولأنه لا يستطيع كا 
كان يستطيع فى. الضحى. أن يشارك صامعا بابتسامة نحيلة ضيقة 
فى هذا الضحك الغليظ العريض . 


وكان الصى .نعل أن القوم سيجتمعون حول شلى .المصر إذا 
ونال لانم 





ا 00 


أرضوا حاجتهم إلى الراحة وإلى التندر بالشيوخ والزملاء » وسيستأتفون 


حول هذا الشاى حديئاً هادم متتظلماً » م ستعيدون ما يرون أ 


ينتعيدوه من :قرس الظهر يجادلين ,مناظر ين .+6 شم يعيدون ٠‏ درس 


للماءر لز مملشه : الأستاد. الإإفاء,_التعيخ ل عبد ف كناد 
دلائل الإيجاز فى بعض أيام الأسبوع وفى: تفينيز القران الكر يمف 
يميا اله وسيتحدثون أثناء إعدادم لهذا بالدرس عن الأستاذ 
الإمام » وسستعيدون ما كانوا, إسمتون ردن الوادره. ومار كانوا 


مفلون من رأبه في الشيوخ ومن .رأي بالشيوخ فيه ».وما كانوا 


يحنظلون من أجنوبته التى "كان يلقنها. لبعض الببائلين له والمعترضين 


عليه فيُفحمبم و يضحك منهم زملاءهم الطلاب: . 


ا 


وكان الصبى هذا كله 'خبئا و به كلفاً وتإليه مشوقاًمتحزاً". ور با 
أغم اشو اق ونغيلة" ننه الخاجة إلى كوب من أ كوات الثنائ 
تلاك القن تذار مناكء تقد كان” هو أيضاً قد كلت بالشاى. وشعز 
للرعسرق "أن تركو ردابي “وكا مو إلى 
التضات : ولكته خُرم هذا كله ؟ فيؤلاء القوم: يتندرون و يتناظرون 
ويدرسون ويشرنون الشاى غيرءعيد + وهو لا يستطيع أن يشارك 


فى شىء من :هذا ) ولا يستطيع أن. يطلب إلى أيه الإذن له 











بأن يحضر ,مجلس رخؤلاء#الشباب:» ويسشمتع. يما فيه .من لنة المقل 
وال سا 


بعلت ذلك 2 اها خض 5 


كا ولو كذ للك ذلك لخن لل 


عنيفاً », ولكنه موْم له » مؤذ لنفه على كل حا| 


- في ل ا 
ان لك عل عله ]ره 0" وك لاد 1 11 
: م ' 
وحاجة اذنه إلى الحديث » وحاجة جسمه إلى الثاى » ويظل 
قأبعا فى نجلسه مطرفاً مغراً فى تفكيره . ولكن كين السبِيل 
إلى ذلك وقد ترك أخوه: باب الغرفة مفتوحاً إلى أقصى غايته » 


وهذه ‏ أصوات القوم تبلغه » وهذه نحكاتيم تصل إليه ٠‏ وهذة 


دقات: مضمتة. ‏ تنتهئ . إلية- فتؤذنه بأن صائهب . الشاى يحل 


لكشب ١ليوقد‏ النار . وكل . هذه الأصوات الى تنتهى: إليه تثيز 
فى" نفسية! مز “الزغبة -والرهنة! ».ون +« الأمل_ؤاليأئن + ١‏ ما يفثيه 
ويضنيه » وملا اقلبه يوسا دترا نوغزايت قد >بؤسها وعونة 
أنه لا) يتتطيم :سين أن يكرك «مزل) “ خخلينه .ه! ون انطو .هذه 
الحطوات القليلة .التى بمكنه .من أن يلغ :باب الغرفة وبيقفثت 


أعانه محبيك . يكونة أدنى إل هيا زه الأصرزات .وأ عدي أ 





لاوج لدم 


يسمع ها تحمله ما يتحدث به القوم. . لقد كان 0 


ييا اد 


لا لأنه يها يجهل الطريق إلى الباب » 

0 يستطيع أماكاما مديات ميا 

لأنه كان ستحى أن ينجأه أحد من المارة فيراه وهو ١‏ 
حاد مرت الكل .وان فق لإن لجان 0 النى 
5 1" بالغرفة من ال ا حين لاجد كاد أذاد اق 
أوناً من ألوان الطعام 0 0 ليتبل بها أثناء. الشبلى 


12 النات الافار أو الفشام : 


وكان كل شىء أهون على الصبى من أن يفنجأه أخوه وهز 
فى نعياي 10 مها يات ل رمال ليت 117 
فكان إذاً برى اعلي ركل "اعليراءى: أن سبق .فى مكانه دو يؤر 
العافية ». وبردد وليل حاف ااديزات 7 اللادعةه الىدكان 
( تكن أت منهنا لنعا. وإبلاماً » 

يجمرات الحنين. إلى منزله: ذاك » فى قريته تلك..من قرى الريف . 
عسات حان كن رو با الك ور برضي فا جه ل 
اللعب .ء. فيتبلغ بكسرة من الليز الجفف مازحاً ملعم أخواته قاض 











اخ سد 


على | 


3 


مه ما أحب أن يقص علا من أنباء يومه فى ١‏ 
فإذا بلغ من. ذلك ما أراد حرج رمق #الداود فأغلق: الثابا ,وراء يسم 
ثم مضى: حتى. يبلغ جدران_الييت الذى كان يقوم. أمامه اقلزيه 
ا نحو الجنوب » حتى إذا بلغ مكان بعينه انحرف إن عين» 
ثم مضى: أماله خطوات حتى. ينتعى إلى حانوت الشيخ محمد 
عبن الواحي (واخلة الثاب الحاج مداع خلس هناك متحدث 
مسار مسا لا لكان تزه المشترون موي الخال والمقين ات 
مل بالساء: من هذه الاجاد رك الريفية الساذجة التى تمتع باختلافها 
وطراقتها وسذاحتها أيناً . 
وريما قل" الطارئون: على: الخانوت من المشترين والمشتزيات 
لاللصبى أحد صاحب المانوت » وجمل يتحدث إليه أو يقرا .له 


كات ل للكت مور عااغذل الصى عن بالسى: لجا اوت 
وخرج من داره خلس عل المصطية الملاصقة لما مطرقاً المع حديت 9 
أله الشيخ مع أحابه فى مجلم ذاك الذى كانوا. تعقدونه منذ 
تصلى العسر إلى أن يدعوهم «مؤوّن المغرب إلى المشاء 


وربما: عدل الصبى عن اللروج من :دارة وخلا , إلى ١‏ رفيق 
من ٠رفاقه‏ فى الكتاب » تدعأقل عليه وسيد هتزاء الكتاحا دأو 





0 
ذالسرة كدن: ن: الوعظ ٠»‏ وهذه. القصة أو. تلك من قصص الغازي » 
ل بتر واي التعول إن (النعناء . تمتااك 
ل يكن. الصى بشعر بالوحدة ». و يكن يضطر إلى السكون ». ول 
يكن يج أل الجوع » ولم يكن يجد ألم الحرمان » ولم. يكن. يتجرق 

إن كينها موا يك أيه اننا 


6 سد ارات خطرت ىهن رالصى اقفن 
الاطراب وهو سا كن أشد السكون .. وربما صرفه عنها لمظة صوت 
المؤدن حين كان يدعو إلى صلاة العصر ف فى جامع بيبرس » ولكنه كان 
0 متكراً أشد الشكر #*فكان 0 الصبى بصوت امون فى بلزه ؛ 
و يكن 00 هذا :الصونت وللكنه" كفيراً" :ها أتام؟ للضي ألوانا 


من اللهو اوالاغب ": 3ك صعد المنارة مع المؤذن » و> أذن قكانة 


2 


7 كاز كم ى هذا «الذحاة 'الذى تع ابه هد الأذاق 2 ولكية 
هنا هذه الغرقة لا .لستحب هذا الصوت »2 ولا يستطيع لك 
يشارك ق الأذان » ولا يعرف حتئ من أبن اذا دكن 
ل يدخل قط مسحد بينزش © وهو لا يعرف الطرِيوٌ 5 إلى مكلك 


وهو لم يبل درج هذه المكذنة » و يلعرف أتستقي للمصعد , فيها 


و 


انين ل" أم :تلتوى ...به وتضيق عليه "كشآن مكذتته. فى :الريفه 











لدعي نواد مل ذاك بولا سيق لجان شرف متاو 
تا هو:السكون.». والسكون التصل الطويل .نيا الال ! إن العم 
ليكات ب طلاله أهؤالاً ثقالا . 


وكاق غذاء السكون يظول على لص" قيشهده 6 وواها أخلله 
إغفاءة وهو جَال فى مكانه ؛ ور عا لع عليه هذه الإغفاءة 
فاضطرتة إلى أن يستلق و يس فنه إلى النوم + وكانا إسمع 


| 
ع 


من أمه أن نوم العصر بغيض مذ للأجسام والنفوس .. ولتكن 
ننه أهِذا الهوم ,اليفيض [نه. 
ع فد سمع ا يدعوه مبذه+ الكلمة 
مولانا نم أنت ). 
دعا مذعوواً لأن ألحاء أقبل ينظر إليه ويسأله عن شأنه 0 7 


2و 


:0ل 
48 
| 


عشاءه . وكان عشاؤه .أذيذاً حقا ؛ تقدكان يتألف من رغيف وتطمة 


من الجين الذى .يسمي الجين الروبى : أو قطعة من الخلاوة الطحينية . 

"كان هذا عناء. امنا الأسبوع » 10 0 بيضع ذلك 01 

ا عنه ليذهب إلى الأزهر فيجضر :درس. الأستان .| لماه : 
وكان :الصين اقل على ,طلنامه تراغياً عنه ينا :راغي وفيه :نبي 


ولكتدزيكان ستيهده خل إكل: جال ...كان يبيح لنفسه 





10 
الإفلال من الطمام إذا أ كل مع أخيه » ول يكن أخوه يكلنه فى 
ذلك أو أله عنه . فأما إذا خلا إلى ل 0 
عليه كله حي واوا رهن عنةا أو ملاقك بكالعانه ماو لتو تيا 
شيا . اويعود أخوه ويرى ذلك فيظن به به الرض أو يظن به 
المزن /. روكان أبغض,نشىءر إليه, أن حير فى انين انيد هنا 


52 0 


7 


كان إذاً قبل على طعامه».ختى إذا فرغ منه عاذ إلى 


تنه عر اف راكت «الدق ١‏ اضطن إليه 4 وهدة] هل النيان بتقرء 
وزاك" التامتق حار إل معلا 0 “واحذ بسرت إلى امه 
عون ساحن | قادى “جراتن . شم يدعو 0 المغرت “إلى 
الصلاة » فيعرف الصى أن الليل قد أقبل 6 وبقدّر فى نقسله أن 
القائة قت أنكدت ‏ تكسقة 6 (ازقل وا فى دنفسة أن نكن امه في 
الغزفة بعض البصرين لأضئء الصباح ليطرد هذه الظامة التكائفة » 
ولكنه ويد لا حاجة له إلى الصباح فيا .يظن المبصرون ‏ وإن 
كان يرام مخطئين فى هذا" الظن ؛ - ققد كان ذلك الوثقت 
يرق تفرقة ١‏ .غامضة. .بين الظلة “والتور :*. وكان. يجيد فى:الضباح 
إذا أضقء جليساً له ومؤنساً » ..وكان يجد فى الظانة ‏ وحشة لعلها 











د هوب 


كانت كانه من عقله التاثىء ومن حسة المضخطرب و 
أنه اكان يجن “لاظامة .ضوع يبل أذنية أه غيزيةا أ معضاة اخ 
لوت الولااأنه غليظ: متىء! ... وكان. هذا الضوت اداج 


فيؤذمهما » ويبلغ قلبه فيملؤه روعاً » وَإِذا هو“مضظر إلى 


جلسته فيجلس القرفصاء ويعتمد. ردقيه عل ركبتيه 
بين يدنه » ور ننسه لهذا الصوت الذى يأخذه موق ,كل لكات 
ومع أن سكون" العص ركان كثيراً “ها يضطره: إق' النوم قندكان 
سككوان الغشية .يضطره: إلى اليقظة ال لا تشبهها ينظة . 

وقد كان ينتعى إلى أن يألف صوت الظلمة ويطمئن إليه . 

أن فى الغرفة أْضَوا ار كانت تفزعه وتروعه » أعزوات 
مختلفة ؛ فقد كانت هذه الغرفة من غرفات الأوقاف » ومعنى 
ذلك أنها كانت قدعة » قد طال علها المهد ء وبمد بها الأمد» 
وكثرت فى. جدازنها لقوق ». وعمرت هذه الشقوق طوائن 
الحشرات وغيرها من صغار الميوان . وكانت هذه الحشرات 
وهذه الصغار من الحيوان كأنها وكلت 0 إذا أقبل الليل عليه 
وهو قابع وحده فى ذلك الركن من أركان الغرفة ؛ فهى تبث 
من (الاصيوات' الضئيلة » وتأتى من المركات: اللفيفة السيزيمة حي 





والبطيئة .حيئاً آنتن.ما يملا قلب: الصيئ” هلما “ورعبا ...نذا .أقبل 
نعو وسلام أوامة: ابه فاضي الطياح اتتطاغت: هذه الصوات 


هك 


| 


أقياء لتر فيو هبا: لدإجرؤ علن 1 ناك من ا هذه 
الأضوات:: واللركات: شيا ..:: وأيسر-.مابكان. يخاف..لإن:. تحدث 


كاب ع ّ< 


ببعض ذلك أن إسقه رابه و وان أ 
فكان يؤثر العافية ويكنم خوفة .من المشرات. وصغار الحيوان . 
وهذا الوقن لعن الضاذة! النشاء؛ رشثين فى تفسخ_ الطلى أبيلا 


بعمله و بشحاعته الظنون 01 


نسي نه اس لطر لا ققد احفى ري الأستاد الإعاوكك 
وسيّقبل أخو الصبى بعد, قليل فيضىء .الصباح. ويضع محفظته فى 
0 يحتاج اليه من_كتاب أو أداة أو طعام؛ و يشيع 

ا 0 0 ارين وتطاد ع ادر ا 
اك الركرة 3 ولكنة سيق إلى الصبى تلك الوسادة 
التى سيضع علا رأسه » وذّلك اللحاف الذى سياتف فيه لينام » 


وسيشهد التفافه قى لخافه ووَضم رأسه على وسادته » ثم يطقء 
المصباح ويتصرف » ورغلق الباب من ورائه ونذير فيه الممتاح 


ولعو وز تق “أنه أسل الصى إلى النوم إن كان 1 ماله 
إيه إل أركا! مفلا سي ! 











باع لدم 


وسيدوت ند شاعين أو جد لبلماتة + ومن على وجرت الفا 
| 
وناظر أحمابه وأعد معهم ما شاء لله أن 0 درس للغد» 
فين انتلجم ادق 1١‏ المولفي لف هل الك المي للم لذ 
فيدير. المفتاح. ثم ينضى لمصباح ». زهو يظن أن أمرى ترق فى 
نوع ,هادم "لذيذء وما .ذاق الصبى :فى حقيقة الأعرنوما» ونا اننظ 
زعأ رع عودة أخنه / 


ءِ 


فإذا امتلق أو" عَلك والغمايعدى أن“ أطقا “مصباحه زان 


تنقسه. المشطزب: أو المنعظ يدل عى' أنه .قد .نام » ققد أخذ الصبى 


الأمنو دوا العسع و داك في قو شراط الى ب المادع روا 
لمن الامج والدعة » ويدير فى “نفينه. خواظن الامن الوادع وكا 
الخاذئ المطمثن ‏ + 
وهنالك تتصل ينظتة الامنة بنومة اللذيذ, دون أن يكتمر هذا 


ال نضا 





ان 


ولكك طودال تقر ينيق يانه عقاف إلى يعظة فزع هنا يها 
بلقنت فنا خليطة رتت الأروض ارب يفا نت “والاخز نيوت 
إنسانى متهدج مضطرب لا هو بالغيظ ولا بالتحيق © يذكر الله 
ووسبّح مده و قد ذكره :وتسبيخه مدلا طوريلا” غلزيبا ٠"‏ :وقد 
سكوى كل أشن وتعق هدوم الليال كن شعه! ونضل هذا [الصوت 


الإتساى تتلعك ا ل ين ا تو كل ورا الطنه ا ضربات 


الفننا ١‏ عل" الأرضن » وهو يبدو قويًا فيذيم فى الليل الهادئ 


شيا يشبه الاضطراب ء ثم يدنو قليلا.قليلا 0 يبلغ غرفة 
الصبى » ثم ينحرف و يضعف شبئاً فشيئاً حتى يكاد ينقطع » ثم يبدو 


0 بعد أن هبط صاحبه سل « الربع » واستقات 


له طريقه فى الحارة » ثم يبعد شيا فشيًاً حتى ينقطم . 

وقد ارتاع الصى لهذا الصوت أو لهذين الصوتين حين سمعهما 
لؤول عزة :واس هنف فى الحكيين د | بالبحت عن مصر ها 
ولكنه م يظفر 1 2 0 











سا يع سب 


وهو 'يناذى.: ا الضلاة خير من النؤم.» ..فهب.الصبى مترفقاً » وهب 
أخوه تمتها عملا 16 ونيا :هع نبإلا دعاتى سس ركاناة رطان الب1 
يفأ > ا 4 م 


ويجدّان فى طريقهما إلى. الأزهر». لإسمع أحدما درس الأصول » 
ملدلة [الاجوا دوسلا ,ابلهيف 1 
أ 


وجعل هذَان الصوتان بوقظان الصب كل بوم فى أُوَلَ الثلث الأخير 
من الليل ؟ وجعل الصبى ا يعرف لها مصدراً ولا 
يرو على أن سأل أخَاه أو غير أيه عنما - حى كانت ليله الجعة 
فأيقظه الصوتان ورووعاه كدأهمآ ف ىكل ليلة » ورد المؤذن إليه الأمن 
والهدوء كدأبه ىكل صباح » ولكن الصبى ل يبب متزرققاً ولكن 
أخاه نبت خلا عنيفا + فلن فى خر الجغة ولا د 0 
ولس ن الشيخ الفئ ولا الشيخ الضيئ فى فى حاحة انما قطنا ( 

فأما ' نوم الضبى ققد قطعة هذان” الصوئتان 
فل يسمعيما هذه الليلة 6 لم يسمعهما م قل 
فى قراشه صيْقَاً هذا السكون > عاجرا غن الخركة »" مشفقا' أن نوقظ 
أخاه + ع "صليته القكر والتشر علو الس وغزكتةة اليك 
إلى الغرفة فاترة» وإذا الصبى يسمع هذين الضوتين مرة أخرئ 
. ولتكنه ينمعيما هادثين زفيقين -. فأما العصا ‏ قتداعت الأرض 


ا 





121 الم 


مداعبة نسيرة ».وأما. الصوت «فيضافح المواء'مصالغة حلوة. لا تخاو 
من فتور :.. . والصى يحب الذي الصوتين اللذئن شن جين 
يكن الليل .و ينام”.الناس. وبيحسن الرقق » واللّذين يرقا وزيلظفان 


ع 


حين. ينشط النهار ويستيقظ الناس .ؤيتائح للأصوات أن . ترتفع 
وأن تأخذ حظها . من الحرية والنشاط :تم وهو مع .ذلك مضطر 
ا 1 رك ا اك ل 0 
السترر على الله فستوى ‏ جالبنا فى ا ويتزحزح من مكانه 
فى+*رفق حتى. يبلغ مكانا لا تلفجه حرارة الشمس فستقر فيه 


3 1 
دون أن ستحرلة . 


وهو بهذا ضيّق؛. ولداكاره ؛ :وعليه: مكزه.ء .وأخوه مغرة 
نومه لا يقي .. ولبكن الباب طرق“ .طرقا غنيفاً وصوت من ورائه 
احاح اموت احا لها دهم بانعؤلاء ! اه[ م يا يام ! 37 
الذمى امون ١!‏ بأعود دفن الك 4“ أعوذ, بالله من الضلال 
طلاب عل! ينامون حت يرتقع الضحى لا يؤدون الصلاة لوقتها ! , 


ص ياهؤلاء.! هل يا يهالم ! أعوذ بلله من الكفر !. أعوذ بالله 
من الضلال! » . : 


ويد هذا الضوت تقرع .الباب وعصاه تقرع رضن 1 حدلة 











4 عه 


نضكات ترافقه . وقد:.هب الشيخ الفتى لأول نبأة . :ولكنه ظل فى 
ا ا يغرق: فق حك مكتوم مكظوم كانه ستحتك 
ما يسمع ويستزيذ .منه ويريد .أن. يتصل.. فأما الصى' ققد .غرف 
هذا الصوت . وعرف هذه العصا ٠‏ إنه: الصوث «الذىكان' يضطرب 
فى:الليل» وإنها العصا ال ىكانت :تقرع:الأرض لتوقظها امن :نودم 

مر مطاف بن تكن هذا لحل اه العنى :أن ااتكون طفا ؟ 
وما: هذا الضبخك ,الذى: يتبعه ؟ .وقد نهضن: القى...جاهراً يضحكه 
فنع إلى .الباب . قفتحه 6. واندقع مننه هذا الرجل صاخبا : « أعوذ الله 
من السكفر !: أعوذ باللّه من الضلاق ! اللهم. اصرف عن الأذى . 
أعذنا من الشيطان الرجم ! أناس أت أم بهائم !-أسلنون أ 


أم كفار ! أتتعليون على 00 هدى أم ضلالا ! » 


32 


وقد انناف معه. الشباب من أسحاب الفتى وهم. يجأرون بالشحك 


34 0007 - 5 
ويغرقون فيه . وهنالك عرف الصضى هذا الرجل ».وهو عم الحاج على :: 


وكان ”عر الاج على رجلا شيّخا قد تقدمت به الثن حت 


جاوز السبعين » ولكنه احتفظ بقوته كلها . احتفظ أبقوة عقلة' فيو 
ها اماه بظا رزيل للق ا ميا تفيل نقد حيديه) فو تداج القاية/: 


ب 


شديد النشاط ؛ متين البنية ». عنيف. إذا رك ن!.عفيفة إذا 





0 
تكلم لا يعرف الحمس ».ولا يحسن أن يخافت بضواته > وإنما 
هو صا دائماً:.وكان عم الماج على" فيا مغى من دهره سمأ 
عل الصبى فيا بعد - رجلا تتاجراً » قد ولد فى الإسكندرية .وشب 
فها » واحتفظ يما لأهل الإسكندرية من قوة وعنف © ومن 
صراخة .وظرك .. وكان يتحر فى الأرز:» ومن أجل ذلك سهئ 
ع :الحاج .على الرزاز .. فلما. تقدمت: به السن .أعرض عن التحارة 
3 أعرضت: النحازة عنه. .. وكان له..ييت: فى «القاهرة يغ عليه 
شيا من ؛مال. -فاتخذ التفسنه غرفة فى هذا الربع النى. لم يكن 
يسكنة من غير :الجاورين إلا هذا. الرجل .وهذان: الفارسيان اللذان 


ذركرا فى. بعض هذا الحديث . 


وم يكد عم الحاج عل" تقر ى غرفته تلك فى آخر الربع 


عن. ثقال إذا صعدتة الم لكل لنت ب إليها! عولاجةالشابية: من 
طلاب العلم أنحكيم وراقوه » فاتصلت.» بينه .و يينهم .مودة. :حاوة 


2و 


متينة نقية م فيها. ظرف. كثير » وفيا رقة وتحفظ يؤثران فى 
القاون حهال, 
فد كان هذا. الشيخ .عرف من هؤلاء الشباب حمهم لالم َ 


وَحِدَم “فى الدرس » وصدوفهم عن العبث » وكان. يحب متهم 











عق تت 


ذلك . فإذا. بدأ: أسبوع العمل لم يسع إليهم » ول. عرض “لم » حتى 


كآنه لا ايترفهي إلا أق بيطا عل إليمعتأواة :يلخو رع عليه 


فى أن يشهد معهم طعاما أو يشاركيع :فى الشاى:. فَإِذًا كان يوم 


أ 
الجعة لم تبلهم: ول يحل ينهم وبين أنفسهم » وإنما «انتظن نهم 


والراحة.. هنالك ٠‏ يمخرج من غرفته فيندأ. بأقرب غرف "هؤلاء 


الشباب . إليه' » 'فيوقظ ضاحتها فى هذا النف والضخيج اللذين 
ا ثم ينتقل إلى -الغرفة التى تلنها ومعه صَاحبه النتى 'أنقظه © 
وما يزال كذلك حت بلغ غرفة أَحَّ الصئْ فيوقظه على هدا 
النحو » والشباب من حوله فرحون مرخون + يستقيلون نوم راحتهم 


مبتهحين » قد ابتسموا للحياة وابتسمت لم الحياة . 
0 | 


ول هذا الشيخ كان تديير. طعامهم وموم البرىء فى بوم 


الجعة ؛ فهو الذي يقترح :علهم طعام الإفطار وقد عده 4 

3 | ا ١‏ 
فى غرفته أو فى |غرفة. أحدم .. وهو الذى يقترح عليهم. طعام 
العشاة و يشير عليهم با ينبنى أن. يصنعوا لإعداده ويشرف على 


ثم يفارتهم ليصلى الجعة ثم يصحيهم حتى إذا وجيت العطم 


ر 





لت وج ب 


فارقهم لظة :ثم يعود إلهم النشاركيم فى عشائهم وفه. يكون. بعده 


من الشاى » ,ثم إذا. وجبت الغزب لي فى صلاتهم » فإذا وجبت 
العشاء .فارقيم لعوولالدووس القن بلسمطنا من الغدف 

كان مم الحاج على تتشكلفت التقوى والورع ,» ويظين. ذلك 
إلى أقمى ما يظهر النان تكلفيم وتصنعهم . يبدأ بهذه الغزوة 
الى يجددها فى الثلث الأخير.من كل ليلة + فيخرج من غرفته 
صاخبا صانحا. يذكر الله والتسبيح بحمده » ضارزيا الأرض. بعصاه 
حتى يبلغ مسجد سيدنا السروء يتلل نيه وززد البدديةه ,شرك 
فيه صلاة الفجر » ثم إشو تمتتما: بيهم داعا الجخ سا 
فيستريح فى غرفته . فإذا وت السلرات أذاها فى غرفته وقد فتج 
١‏ وخر التر انه والتكي ةا ل الربع جميعا . فإذا خلا 


إلى أسحابه الشباب على طعاممم أو على شايهم 1 0 


فيو أسرع الناس خاطراً 6 وأظرفهم نكتة تكتة » وأطوهم لسانا » وأخنهم 
دعابة + وأشدمم تتبعا لعيوب الناس + وأعظمهم إِعَرَاقا فى الغيبة » 


1 


لا يتحفظط تولاط ولا مقت مع ا كاري أ ولوك لاروة 


فى أن يجرى' عل لسانه “المنظلق" دابما وبصوته” المرتفع داعا أشنع 


0 


الألفاظط 2 وأشدها اغاقا فى البذاء » وأدها عا أو المعاد 
ا 0 3 ا 4 
واقبح الصور 











شت هوقا 


وكان أولئك: الشباب يحبونه على ذلك ء اأو يحبونه من “أحجا 


0_0 


ذلك »الأو قل بإنبج>كانواء يحون بلك لح اأشد للب م والكافؤن 
نه أ | الكلق» كأن كان يخزنجهم .من أطوارم» ويرنيحهم:من 
18 الم والدرس © ويفتح لم بابا.من اللهو هنا كانونا يستطيعون 
أو الليدىه يكين كوا ليان إن أنقسيم » :بل ماءكانواستطيعون 


أن بلجوه خين كانوا..يلتفون حول “هذا الرجل الشنيخ ؛ وحين 


كان يصب عليهم هراءه هذا بغير حساب :. كاتوا يتسمغون ذلك 
طيد و لمسحكونة لند بدو إن جنوبهم لتكاد تنقد من الضحك » 
2 ؟أى 1 : 7 3 
و ( على ذلك لم يكونوا بعيدون على الشيخ كلة 201 
البذيئة أو لفظا مرن الفاظه النابية » فكانما كانوا يرون شيا 


: 
11 1 ا 38 
6 ويليهم فستمّتعول به من لعيد » ولا يحون لا نفسهم 


ءِ 


ناكار ا | 
ولا تبيح لم ظروفهم أن يدنوا منه أو سعوا | 


وم يكن ذلك يدل على أقل. من هذَه “الصفة .الغزايبة انلليقة 


بالإحاب والرجهة فخأ » والتى كن هؤلاء ن عتاز زون نبا من 


ور 


دألوان عون 'الشدة ب إمستكضل لمق القع ببقيذا ادوس يفل وجليية 
ولردهم عن التورط وفها كان كثير 5 


كتير امن زئلاثيم بوأقراتي: و:وى_-كظ ل وات وأختةالبسع 


3 





جديكة 2د 
ملى لهذ اب الهف إلسيرل النع فا اعد ويفقرالعزائم وتيفسد الأخلاق . 
وكان الصبى. بشمع لهذا كله فيقهم ويحفظ. ويعجب » ويسأل قفسنه 
ود وماعتات الس مد الى هذا االتالاك 
كيف يجتمع .طلئب العم .وما يحتاج إليه من الدٌ مع هذا التهالك 
على المزل والتساقط .على السخف فى-.غير, تحفظ .ولا احتياط ؟.! 
وكاناء عاهد, تنه عللى: أنه إذا شب و بلغ طور :هؤلاء .الطلاب 
الذين يكبرم ويقدّر ذكاءم فلن يسير:سيرتهم ولن يتهالك على 
الغبث 5 . يتهالكون عليه . 


وكان بوم الجعة .يوم البطون فى حياة هؤلاء' الطلاب وفى حياة 
صديقهم الشيخ . فكانوا إذا أصبحوا اجتمموا إلى إفطار غزير دسم 
صاخب » قوامه الفول والبيض ثم الشاى » وما كانوا قد ادّخروا من 
هذه النطائر الجافة التى كانت أحباتهم يزودنهم بها و.يضعن فى صنعها 
وق تعملتها قلومين الساذجة وما علؤها من حب وعطف وحنان 8 
وك ذكر الضبى: جهد .أبيه: فى كسب .ما لم يكن :بد" امن اككسبه 
من النقد. لتستطيع أنه :أنمتبئ” لابنبيا دزادها > جد أمه فى 


صنع هذا الزاد وتكافياً الفرح .وهى تبيئه » :وحزنها الصامت وهى 
تعبئه »_ودموعها الميمرة..وقى تسل .أله إلى من سيذهب به 











ع يدق ل 


3 الصى هذا كله حين كان: هؤلاء الشباب. يلتهمون هذا 
الزاد التهاماً ».يغمسونه فى الشاىكا كان بوصيهم الشيخ » أو يقضمونة 


بأسننيم وأضراسهم قفما » ثم يعتبون فى أ كواب الشاى ليباه 
فى أقواههم _ولتسيغه جاوقيم. بعد ذلك هلا هيتاً . وهم فى أثناء 
ذلك .يتضاحكون ,من . دعابة البيخ .وفكاهته. » لا يذكرون 
اياعم وما -جذوا » ولا يذ كرون أمباتهم وما احتملن من كد وما ذرفن 


من بمواع . 


وكان الشيخ وأصدقاؤه الطلاب .يدبرون ‏ عشاءم! أثنناء +الدورة 
الثانية والثالثة. من الشاى الذى 'يقبلون عليه بعد .الإفطار ...وكان 
تدييرمم لهذا العشاء يتيض تفش الصيى وعلؤها خجلاء فلنا فكز 
فه فدزآن تقدمت به السن وجد لذكراه. جتاءً . وإعابا .ركانوا 


ما 


يتداولون ويتشاورون » وم يكن ميدان ‏ مداولاتهم ومشاوراتهم 


وكا ولا عريضا 3 وإِعا ها. لونان ماعب ألوان الطعام ١‏ يشذوا 
عنما قط : فإما البطاطس فى خليط من اللحم والعلاطم والبضل 

وإما القرع فى خايط من الاح والطاط والبصل وشىءأ من الحطن ٠.‏ 
وكانولي يتفقون على أقدار ما إشترون من هنف عله الإمياقة 


كلياءء ثم يقدرون عن _ما سيشترون » ْم ريل منهم حصتة 





حت 8# كت 


هذا امن إلا الشيخ. فكانوا يخرجونه من .هذه الغرامة . 


من 


فإذا. اجتمع لما يحتاجون إلية من نقد ». ذهب: أحدم ,فاشتر 


م طأعاميم : فاذا عاد با اشترى :بض أحخدم إلى موقده فأؤقد 


فيه ناره من هذا الم المخلنئ» ذا سفت دوع فبلا 
على الطعام يبيئه وأصضابة “ينظرون إلية محسكين أو رقي 
والشيخ يلق إليه نضانحه بين خين وحين: ختى إذا. تم .له من 
تبيثة الطعام ما أراد خى ببنه وبين هذه النار تنضجه على عمل » 
واجتمع القوم إى ضديقهم. الشيخ. يعبثون .+ أو. إلى أنفسهم يدرسون 
وطاهيهم خطف .نفسه. .بين .حين وحين ليلق نظرة على هذا الطعام 
غافة أن يحترق. أو يفسد وِلِيُلِق عليه بين حين. وحين. قظرات 
من ماه . وكلهم يتم هذا الزائحة _الذكية. الى . تنبا الننار من 
هذا الطغام كبا تقامت به إلى الإنضاج :» وكلبم - فى تنسم هذه 
الرائحة امقدمة. لنيذة: لعشاء. ليذ . #ومن الحقق أنهم 'ل, يكونوا 
وحدم يصطنعون. هذا الطعام > وإنما كان لم فى الربع زملاء 
تصطنكون مثله وإيتنسمون .راتحيِه.مثلهم . ومن الحقق أيضاً أن.قد 
كان لم فى الربع زملاء تقصزا .بهم ذات أينلوم عو تأن بعلاو 
لأنفسهم .من الطعام .نشل ما كانوا يصنمون . ومن الح أيضا .أن 











لحتنا )و عن 


هؤلاء .المال الذين كانوا يسكنون الطبقة السفلى من" الربع كانت 


تقضر ميم ذات 0 عن ' ان بطرفوا انهم وأ بناءهم ونساءم 


علد “هذا الطعام دوأ كو الم 2 بم كانوا وتاي 1 
لهذا اليا حكد قبلا .وكيز الفلن. أن حؤلاو ب لترومين 

الطلاب والمال كانوا يدون فق هده الروام القويكات : 
الربع بوم المعة لذة. مؤلة أو ألما اذ 


0 يذا. 

وكانت ناز هذا" الفنم البلرى بطيئة طويلة التال» فتكان ذلك 
إطيل لنة قوم ويد ألم ارين .“حتى إذا صلّيت المصن-ودعيت 
الشمس إلى الغروت كان «الظمام قدا الفح “فاجتمع” القوم. خول 
مائدتهم وأقباوا على طتامهم" فى انشاط: يشلبه" اليد المازل "أوء المزل 
الجاد »كليم خ ريص علق أن يستونى حظة هن هذا الطعام » وكلهم 
زاب أحابه أن يسيقوه أو يشتطوا عليه وكلهم ستحى أن يظهر 
هذا ارط 9 يبذئ هذه المراقبة + :وللكن الشيخ'ممهج » .فصراحته 
لفق عن صراختهم 6 وهزله يفضيع اما أشريوا من الجد»: فهو بيزاقهم 
جميعا» الا ينهم بالعدل » وهو بيصّد أحدهم إن م أن 
يور على أصحابه » لايخ ذلك ولا يشحفط فيه ,"و إنها»تيعلته: صاخنا 
كتادتة» “منسبا هذا إلى أنه يخدع نفسته عن «قطعة. البطاطين بقطفة 





0 
اللحم » ومنيبا ذاك إلى أنه .سرف على نفسة وعلى . أححابه 
با يغترفت. فى. لقمته: الغلايظة. مر جامد الطعام أو سائله » 
مرسلا ألفاظه .إى هذا وذاك فى هزل يخف. .على أسماعهم 
ويحسين .موقمه “من نفوسهم :و يضحكهم » ولا يؤذتهم: فيا ينبغى 
لم من المياء ٠.‏ 
والصى فى أثناء هذه المعركة الضاحكة خجل” وجل » مضطرت 
النفس مضطرب حركة اليد » لايحسن أن يقتطع لقمته » ولايحسن 
أن..يغسها فى الطبق » ولا يحسن أن يبلغ بها فه . يخيّل إلى نفسه 
أن عيون القوم جميعا تلحظه » وأن عين الشيخ خاصة ترمقه فى 


خفية » فيز يده هذا اضطرابا » وإذا يده ترتعش » و إذا بالمرق يتقاطر 


ع 


1 1 َ 5 3 ءِ 
على ثوبه » وهو يعرف ذلك ويالم له ولا بحسن أن نتفنة ا 


- 1 


الظن بل الحقق أن القوم كانوا فى .شغل عنه بأنفسهم.: وآد 
ذلك أنهم.يفكرون فيه ويلتفتون إليه ويحرتضونه على أن يأ كل 
ويتدمون إليه ها لا تبلغه ايده ء فلا بزيده ذلك إلا اضطرابا 
والنتلاطا > .و إذا رهذه للجركة |المباحكة مصدن م لنفنيه ! رن 
لقلبه » وكانت خليقة أن نسره وأن تضحكه » ولكنها إن آدّته أثناء 
الطيلء ‏ دنجت بجر وتسليه بوتضطرة. أحنا!. إن .أن عاك 











وحده إذا خلا إلى نفسه بعد أن يشرب الجاعة شايهم وينتقاوا 


0 1 0 
إلى :حيث ١«درسوزن‏ أو يسمرؤن/!؛ 


وكذلك أنفق هؤلاء. الشباب أعواماً طويلة: مع هذا الشيخ . 
وشب الصبى فى هذه اللحياة الضاحكة بفضل الشيخ . على رغم 
ما كان يعترض طريتها من أسباب المزن والألم 0 


ثم ترقت" الجاعة ٠»‏ وذهب كل من هؤلاء الشبّات'وتجهثة 

و كل ادك واستكروا. ىق أطزاف مساعدة من للرعة ارول 
0-7 

زيارتهم للشيخ » ثم انقطعت ء ثم تناسوة ع ثم تنوه + 

وق دان وم هل إلى أفراد عدم الجاعة نعى الشيخ 2 رف 
قلومهم ولم يبلغ الحزن عيونهم » ول 2 اياته على وجوههم . وأخبر 

5 5 0 3-98 3 لطم 
الخبر الصادق أن آخر كلة نطق بها الشيخ وهو يضر إنما 
كلس دعام لاك الصى .. 

فرنم اللّد عم الخاج.على:! ,لقدكان. ظله على الصبى: ثقيلاً ون 
5ك عاد فلبه ون ادال ارسم )0< 





)100 


و1 يكن هؤلاء الشبات:ستعدون فرحهم” ومرحهع من ذلك 
الشيخ .وحدة-» وإنها كان لفزححهم ومرعهم: مدر آنخر فى عضن 
اسان ولكن ' فزحهم كان تصق ومرحهم كانت“ هلدنا إذآ 
جاءهم من هذا الصدر الآخر .. كانوا يفرحون؛ بمقدار» ويعرحون 
من وراء بستان ٠‏ إذا لقوا. صاحبهم ذاك الذي كان_يسكن :غرفة 
فى أقمي الع عن جين » كان الشيخ.ى ,أب الع من 
شال 1ك وكا اسك الارقة الى وجلا متونيط الى ون جار 


لم يقف عليها حياته » وإنماكان يطلها ويطلب معها 
أشياء . أبخرى:.هن . التى ١‏ يطلها #الناق افىإتحياتيج! .* نقد ,كانت له 


ع وكان له بنون . وكآان عم “زوج وأبناءة من وقته بإجازة 


اليف و إخازة «الضوع أوهذها الإجازات التطاز الى ا الى 


0 


ذراسة «الأزهربين أحيانا. ....وكان أهله. يقيمون فى 


-ِ 











من القاهرة فر 6 الانتقال إليهم والارتحال عنهم كما 
جين نياج أ ا 1 0 لكر من 


ءِ - 
قطعة وعاما يت كد عالكنة 
قطعة أو قطعأ صغيرة من رض 


قطحة "أو قطنا صخيرة من الارطق 37 


2 


ما كان يقال فى ذلك الرقت + ونكيه 1 لم يكن عظر اليسار ؛ 
ٍ 


.لغ نا 


وكان قب لكل شىء مقتصداً بوشك اقتصاده _: يلغ ابخل . 

وكان حبه للعلم مستدلا ء وكاتت فى العل متواضعة » وكان 
إقباله. على الدرمن: ضئيلا حَدًا » وكان 00 أضأل من إقباله 
على الدرس » واستعداذه لفهم العلم أقل من إقباله عليه . وكان مع 
ذلك يرى نفسه دكا » ويرى نفسه مظلوماء لا لأنه تقدم لتيل الدرحة 
0 واشتطت عليه اللجنة فى الامتحان » تقد أتفق فى الأزهر 
أكثر من عشرين سنة ولم ‏ يتقدم للامتحان» وكان يستطيع أن 
يتقدم بعد اثنتى عشرة سنة » ولتكن لأنه كان يزى الأزهر من 
وراء منظار قاثم أو شاحب . 

كان يسىء الظن. بالطلاب » وكات برى خخطتاً أو مصيباً 
وأ كبر الظن أنه كان مخطياً ‏ أن الدرجات لا ثنال فى الأزهر 
بالذ كاء.والبراعة » ولا بالجد والتحصيل » وإنما تنال من جهة 
)6 





2 
نا 


لدع ده 


الالحظ والمضادفة » ومن جهة أخرى بالمّلق وحسن الخيلة والهارة 


فى التوسل إلى الممتحنين . وكان برى أن المظ قد ظلمه وتحول 
عنه لسبب مهول  »‏ وأنه. مخفق إن تقدّم إلى الامتحان ؛ ذاعخير 
فى ألا يتقدم . 

وكان يبتدئ” عامه الأزهرى 0 على أن ا للامتحان » 


فيتفق مع جماعة من أصدقائه على أن يقرأ معهم طائفة من 


الكتب الى 'ل يكن بد من إتقانها قبل التقدم للامتحان ١‏ ثم 


لا كفو سهن أو كران تحن شعز بأ الحظ لا بواتيه » فهمل 
ثم يكسل ثم ينصرف .عن الدرس إلى غيره من شؤون الياة . 
وكان' يعتقد أن الحظل' قل ظلنه مرة أخرئ ف يمنحه من نباهة الذكر 
ومن هذا الذكاء المداع ما يلفت إليه الشيوخ 
من أصدقائه » مع أنة * ف شقيقة الامرة لس 
العم » ولا قدرة على التصرف فيه '. 

وم يكن ين إذا تحدّث إلى أصكقائه الشباب؛ أنه كان 
اعرف ' للقلل 52+ المأمونة ا للمكتويةد إل الدررضة لنؤا نه كيرا اراز 
نفسه عن سلوكها » ولكن نفسه لم تطب“قط.عن بيعم قيراط 

: يع 

أو قيراطين .ليظفر. مبذه الدرجة التى تمنحه .لقب العالم » وتزيد 











سداق سدم 


0 


حرايته أرغفة 2 وغل عليه آخر الشبر خمسة وسبعين قر: 


هن لالج عذا كلها عاك أن طقفو الأيام ٠»‏ ويبتسم 


له وجه الحظاء كما ابقسى لصديقه ومواطنه 'فلان فى العام الماضى ٠‏ 
فقد أقا علق هنز! طاليك لا قن لكان ار ال 
ا إ: ثم ريع مرا 20 
ثم تقدم ل الامتحان فل يزه الم لفسا | لكيه حل 


ءِ ع 


بالدرحة الثانية لا بالدرجة الثالثة » ولو أنه أحسن التقرب إلى 


و2 


فلان من أعضاء اللحنة: لظفر بالدرجة الأولى 


فلينتظر إذاً كا انتظر صديقه » ولعل الحظ أن بواتيه كما واتى ' 
شداقه ١‏ الام كله إلى اللتلارارنا الأطكهاءا؛ ٠‏ هد درحت 6 
تدرسون وتعبت كا تتعبون » وأنا أتنى أن يكون حظك خيراً 
من حظى وإن كنت لا.أثق بذلك ولا أطمع فيه . 

وكان هؤْلاءٍ الشباب. .سمعون من صاحيهم هذه الأحاديةة 
فيحنظونها ويثبتون فى أنفسهم طريقته فى إلقائها . وكانت طريقته 
طريفة حقا ؟ نقد كان يتحدث فى هدوء شديد وصوت هو إلى 
اللفوت .أقرب منه إكة الجهر.» .وكان نعتمد: عبى ألفاطه /كأنما 
بريد أن يثبتها فى ذان سامعيه . وكان. يفصل' بين أحاديثه هذه 
بكثير. من: الفتكاهات: والنوادز :الى. كان برآها. غريبة . مضحكة 





يه 
فيضحك لما و.يظيل الضْحِكء وقد مرت على أصدقائه ف تضحكيم 
و تلفتهم » ولكنهم رأوه يضحك فوجواء ثم رأوا حيكه متصلً 
فضحكوا ... ثم إغراته .فى .الصّحِك فأغرقوا فيه ....وكان ضمكه 
ها نجل دز لق مل 
ثم يقطعه ويضحك صامتاً اللظة » ثم يستأئقه عالياً ثم .يقطعه 


ويعضى فيه صامتاً ».ثم إستأقه وهكذا . 


وكان الطلاب: إذا أخَلوا إلى أتفسهم أعاذوا أخادينه » وردذوا 
إلفاظد: ‏ وعاروا ,كما وتضها ,فى ذلك ساعة: ملسلية لماه . 

ولكن الذى كان 'يمجب هؤلاء الشباب من صديتهم هذا 
تق لتر" :هد كان ضاعب لذ بن > ضاف تإغرلاق فى اللدة 
وتبالك علها . وكان يحب الحديث عن لذاته ويستمتع بتفصيل 
هذا الحديث ؟ يستمتع بإذاته نفسها أو أ كثر ما يستمتع بإذاته 
قشياء. ..وكانت ب اللنات) الى تتفم 
أيضاً . كان يذكر لنّاته إذا خلا إلى أهله 


فبها ويتحدث عها بريئة إن 


ويفْصّل ذلك تفصيلا متكراً يقطعه يضحكه الغريب ... وكان يذكر 

ذاته إذا :جلس: إلى .طعامه: الدسم فى القرية و إلى طعامه المشن فى 
أ 5 

المدينة ؛ وونفصل ذلك بفكاهاته النادرة الفاترة وضحكه التقطم المتصل . 








المرأة النحيلة تعدل عندم شيا ». و إنا المزأة كل المرأة من ضخمت 


عت | كتفت أعقاؤها بالشج واللج ,.وكان قبا (الإسائد 2 


وبالحشايا حيتاً آخر . 





وكان .ستدل: على. مذهه هذا 





0 
شنيعة من التفصيل » ثم يقص الفكاهات وينثر النوادر » و برسل 
الضحك ثم يمسكه ثم يرسله » وقد ملك على هؤلاء الشباب 
أمرم با يلق إلهم من حديث.. وأى شىء أبلغ أثراً فى تفوس 
شتاب ومين هده باللزن اكت ساروا عا يمرن( لعا اللي رآ 
وكان الصبى إسمع ذلكه هرق نوكيه امعان فطق كاد 
ف الفوة 007 2 يقد وت العم “لكل مها <وق ين 2د 
لبس مع القوم » وما يفوته من حديث القوم لفظ و عنه 


من أصوات القوم نبرة . وكان يقول فى نفسه : لو عرف هؤلاء 


الرجال مقدار ما أسمع لم وما 'اخذ -عنهم . لاجتنبوا أن يديروا 


بذك اهو الأحاديك بكر رمو بالضية 9 المقتيهم : 


ءِِ 


وقد أنفق هذا الرجل منذ عرفه الصبى أعواماً فى الربع 
اختلفت عليه فها تون كا نت كلها 5 ت فى ظاهر الأمر» ولكنها 
تحزن وتثير الأسى عند الزوية والتفكير . 

كان ا فلاخيا. بأد دنا بردي ملنزوة الكلئة يك مطل الك 
للأرض » والحرص. على المال» والجزعكل المزع أن إِمْلَبَ فى بيع 
أن تاجتيزاى شرا ءا ركان الاك إزامال لجيه م سقط عل كرد 
كله إذا ذهب إلى قزيته أو_فكر فها أو لق أحدا من .أهلها.. 


كن جنا يك يلد ادن اها ر توح هذ قر الكلية | لافطال 











الاستحانة الحس والطلب الهذه الم القريبة .التى لا تحتاج. إلى 
رقة نفس ولا إلى دقة عاطفة ولا إلى صفاء ذوق ...وكان طلبه 


ءِِ 


العلل وانتظاره للدرحة وسياة من وساثله أو قل غاية من غاياته 


ستريم إلها إذا جد نى تحصيل امال أع الجدء وإذا 
تهالك على. الاستمتاع بالإزة حتى أضناه ا ٠‏ هنالك يعود 
إلى ربعه ويستقر فى غرفته » ويفكر فى زملاله وشيوخه ودرجته؛ 
ويحدت :إلى أصدكالة هؤلاء » ويشاركهم فى عض . الطعسام 
وشاركهم فى بعض الشاى .. 'ولكنه كان علل: هذا كله مؤمئ 
شديد الإعان . له نزعات صوفية غريبة تخرجه بين حين وحين 
0 أطوارة هذه كلها » وتردّه زاهداً متقشقاً ان نفسه بالشدة 


والعنف 57 و يفرض علمها عذاب الحرمان والجوع 0 


مكلك انال طن الف اصلوائةة لد لم فى أصرح الألناظ 


كديا نا: كز 


ون “من الفزوق: ين !تساف المذينةا وساف الرافك 


ولكنه أصبح ذات نوم وق صرف عن المال وضرف عن ٠‏ نساء 





0 
المدية بوشاء ازيف م ركر ف عق انه الطفاة والشاى الأندكا سين 


أن الحظ سيواتيه إن تقدم للامتحان . فلا بد إِذاً مقأ 


والحدثين » وليفرع للأصول والفقه وللبلاغة والنحو والتوحيد » ولهذه 
المؤاد التى كاك عافن منها « التعيين » . وقد فعل » وتقدم 
للامتحان وكان بوم امتحانه ع 20 

أقبل على الاجنة مع الصباح. وانصرف عنها عند المساء » فأتعبها 
وأنعبته . وكان قد دبر لنفسه حيلة ظريفة طريفة يستريح بها من 


اللحنة إن اشتطت عليه » فاشترى بطيخة أو جماعة من البطيخ 


3 #2 + ع 
وكيا قريباً من غرفة الامتحان » وزع, للجنة حين أدخل عليها أنه 


ميض“ سلس البول ؛ واستأذنها فى أن ينصرف ,كلا :اضطرته علته 
الها الانصراف ١‏ .وقد ارمته اللحنة وأذنت يله .إن يتفيروت كا 
دعي علد إلى ذلك ور فكان لاجد :فى تفرد الذرين: و يانحد 
فى محاورة الممتحنين إن ألق عليه أحذمم هذا السؤال أو ذاك » 
ثم يقطع تقريره أو حواره خاة وإستاذن فى الخروج » فإذا خرج 
1 


يذهك: إل حك ردويو خلة إو رشق : علق ع ززو عل حب ذإ 











0 


حيث يصب مقداراً من البط+ يبرد به لبه و شحد له ذهته 


3 


سرد يد اطر 60 كان يقول » ثم عاد إلى اللحنة فاستأتفقف 


التقرير أو الحوار من حيث قطع التقرير أو الحوار . وما زال” 


باللحنة وما رالك اللحنة 3 حى انقضى 5 نهار وعاد كت 
! ؛ فقد أتيح له النحا 


اح وظفر بالدرحة الثالثة 
27 تت 0 7 


وتفرق عنهة أصدقاوٌه مع الصيف كنا اعوت من اعلى ست 
0 و ل 


اماله تلك » فاصهر إلى أسر 


بوم فاعتزم أن يستكف :فى 

نفسه فيها على الصوم. والصلاة .وذ كر الله . 

وقد فمل » فازم الللؤة أياماً لا أدرى 5 كان عددها ولكبها لم 
تكن قليلة ؟ فد شرح . ين اطارفر غبلا منيوكا د قلط عاد إل 
أهلة :أكون ولعلهم سخروا من رحولته . فعادث إليه تفسه 
الفلاحة المهالكة على اللذات» وأدركته حيته الريفية» لخرج مع 


الصباح حتى أل #ميقةا لومز تامارك على مه أشن الإسراقف 


4 


فها الهم من فول وزيت وخبز وبصل » م أسرف على ننه 





د بوي جد 
1 الاسراف فيا أطفام يه دنار هلل الإقطان 4 ن شاى » ثم أضاف 
إل ككل ما ألقق فى جوفه من سائل 010 هذه الأشياء 
التى كان. أمثاله يشيزون. إلبا ولا يسمونها ؟ ,فلا استقر هذا كله 
أفر اخطر ىر حوفق عاد إل زه كاتا 111 تل ل ته 
واتقوه » وانتهى عل اك َ م بأن 5 من النافذة لد ان أذ 
أدركه بعض عم امار فردوه عن دلك بعل حهد وأوثقوه» 
وإذا هو مجنون قد ذهب عقله . 
وما 0" الصى. ذلك الصوت الذى كان ,يصل إليه ذات 
ا لت السيا 6 والذى وقف له أولئك الشباب من 


واحمين محزونين تريد دموعهم 1 0 فلا يمسكيا 


وكان ذلك الصّوت غنوت ذلك الجل الذى أخذه المنون 


وأطلق لسانه فهو يتغنى بأبشع المذيان . فلا أصبح ذهب ابه 


ع 2 عل #2 ءِِ 

أخيارة إن المدف عناف حك ا ناوى اال وا 1 
3 الميالة مكدافا كمد وه ملد وقد ضيرظا الف كل ال 
هذا المستشق بيع 66 رج منه وقد لغيرت كل التغير 


ع 


اكفق: صوتة :|( كت كان افتحتتةا اوهدأت حركاته وانقطع 


ضحكه: وأصبح يبعث فى نقس من يلقاه شيا خريباً من الموف 
منة والاشفاق عليه . 








اك 
وقد معت" الأنام عا اعدو نه من الاباك قوق عن بعذا 


وحوه الحياة » 


م 


الرجل أضدقاؤ الشيا 2 وذه بكل منهم لوجه مر 


وقل لاوم لهذا الرجل ثم انقطع ات اا تصل. إلهم 


متقطعة » ثم انقطعت هى أيضاً . وأنيأ المنى ردت اوم افده يات 


فسمع أصدقاؤه هذا العا شرق تفوسهم لحظة » 1 وس 


> مااع 3 و 
انطلقت. ألستهم' بهذه الآبة الكريمة. التى. نتلوها دائماً كا انتحى 


إلينا النعى : « إنا لله وإنا إليه راجعون » 


لم تذرف دمعة » ولكن وحوههم 1 الل ليا 0 








وغرفة أخرى من غرفات هذا الربع كانت تقوم فيه غير 


وخر لولف الات إهاء 


|2 ب 


: 
مم 
1 
أ 


كان كك شان الئل كنا كبر مح اعولاء اللطلدي كا 
وقد كان أقدم متهم عهذاً بالأزهر » ولكنه كان من حيلهم ومن 


طبقر غلن كل حال : كان يف لصوت 4 كل أن تيم 


لتضحك من صوته . وكان ضيق العقل لم يأذن الله للون 


ل 


نان , اعل أن يسراف رافيه لذن عفاد كان اكيرذاً درن 1 


0 
من انما ل 
5 


ن قصير الذكاء ل ادن الله لذهنة أن تنفد إن أعز شر 


يقرأ فى الكتب على اختلاتها . وكان مع ذلك 


و 


2 


واسم الثقة بنفسه بعيد الطمع فى مستقبله مطمئنا فى غير تكلف 
-0 
إلى أنه كاسحابه هؤلاء الذين يعيش معهم ويشاركيم فى أ كثر 
ما يختلفون إليه من الدروس . ١‏ 
كان إشهد معهم درس الفقه ودرس البلاغة ودرس. الأستاذ 
الما ؛ :نول يكن تس الدرمن الأصول لان هذا الدري كان 











ن لراحته مير 
فى بعض مطالعاتهم . وكان 


شاي م.بتوع خاص فى هذه المطالعات التى لا تتصل بالدروس 
امنظمة ولا بالكتب التىكان الشيوخ يقرءونها . 


فقد كان هؤلاء الششبان يضيقون بكتب الأزهر ضيقاً ‏ شديداً » 
ّ 2 4 ع ع 7 1 3 1 
يتاترون فى ذلك. براى استاذهم:« الإمام » فى كتب الازهر ومناهجة . 
وكانوا. يسمعون من . الأستاذ الإمام جين يشهدون درسه أو حين 
أسماء "كتنب قيمة .فى النجو والبلاغة. والتوحيد 
. كس 5 . 
وكانت هذه الكتب القيمة إتفيضة ة إلى شيوخ الأزهر 
يالفوها ». ور با اشتد ,بغضهم هذه الكتب لأن الأستاذ 
لذين ينا 


الإمام قد دل عليها ونوه بها . وكان الذين ينافسون الأستاذ الإمام 


م الشتوم الاعلام يحاولون ان يذهبوا مذهبه كر طلابيم 
ْ 


علا كعك افيفه جره لذ نا فى الأزعر : لأن: الأزهريين ١‏ 


1 قراءتها ,. وكازف ٠‏ هؤلاء .الطلاب: لا؛ مكادون سففون 
سم كتاب من هود الك ع إسرعرا اله شرك إن لقني 


00 
8 “ور باه كلفوا ع غدل اشر هيدا عيبلا وات 


شديراً ٠‏ 'فإن أعياهم. ذلك. استغاروه من..مكتبة الأزهر ؛ شم أقبلوا 





1 : : و الس 2 الا 
06 يدفعهم إلى ذلك حمهم الصادق للاستاذ الإمام ورغبتهم 


الصادقة فى العم والاطلاع . وربما دفعهم إلى ذلك مع هذه 


العاطفة ‏ شىء من غرور: الشباب. ؛. فقد كانوا يفخرون بتامذتهم 
للأسْتاذ الإمام وللشيخ بيت وللشيخ أبى خطوة وللشيخ راضى » 
وكان علثون ‏ أفواههم . بأنهم تلاميذ هؤلاء الأمة .وبأنهم من 
تلاميذم المقربين المصطفّينَ . ولم يكونوا يكتفون بالاختلاف إلى 
هؤلاء الشيوخ فى دروسهم » وإنا كانوا يزورون شيوخهم فى 
00 وربما: شاركوهم فى بعض ' البحث ور يما استمعوا منهم 

دروساً خاصة' فى بوم ا إل أن تمل الظير أو تددن 8 
تصل العشاء. .. وكانوا لا يكزهون أن يعرف عنهم زملاوثم هذا 
كله » وأن يتحدث عنهم 0 م يقرءون فيا بنهم هذا 
الكتاب أو ذاك فى هذا الفن أو ذاك . وكانوا قد وصاوا بهذا 
كله إلى شىء ظاهر من الامتياز بين زملاتهم » حتى عر 
الأزه ركلة .بأتهم .أنجب طلاب الأزهر وأخلقهم بالمستقبل السعيد ٠‏ 
فتكان من المعقول أن يسعى إليهم الأوساط من زملاهم يلتسون 











التفوق فى الاتصال مم والامتياز حين .يعرف الناس انهم من 
5 00 2 ا بذلك الوسيلة . إلى أن يتصلوا 


ا 


قد اتصل ببذه 2 من" الطلاب: ء 'ليقول زملاؤه 
إنه واحد منهم » وليستطيع 2 عنم« الضلة أن بيصحبهم فى 


يراق للأستاذ الإمام أو الشيخ بخيت . 


وكان غرور الشباب يحبب إلى هذه الاعة عدا | اق 
الامتياز » ومبون علها قبول هؤلاء الطفيليين 0 ضعاف 
( 


الطلاب وأوساطهم » ثم يتيح لم بعد » ذلك حين يخاون إلى 


2 هؤلاء 1 زملاء جهالاتهم وسخافاتهم 
أن 


فى الذوسسن ء. و يشار نم فى الشاى ع 


فى بعض الشهرة » ولكن الله ل 


ملم والفيم ٠‏ وفى الإبانة والإيضاح 
م 





,الل 


5 53 5 ' 1 ً* ع 57 5 00 ءِ - 
ويظير أنه كان اوسع مهم يدا » وأأكثر منهم مالا » أو قل 


إنشمكان لقا عل قله بإذلا خلا إلجاءءرفاذا. .اتضل» ابأحابه سير 


على نفسه وأتفق عن سعة. . ور بما كان يشعر بحاجتهم إلى النقد 


لشرراء كعاب 0 أو لأداء دن عاجل 3 م لإرضاء حاحجة ملحة ؛ فيقدّم 
ذلك ما يزيدون رفيقاً هم متلطفاً لم . وكانوا يعرفون 


إليم من 
ذلك له ويحمد يحمدونه » ولكهم ل يكونوا يطيقون جيله » وربا ل 


علكوا أتقسهم فضككوا من هذا لهل جضن منه ٠»‏ ورذوا 
عايه سخفه 5 0 07 ن الا, زدراء القاسى . 


ولكنه كان يقبل ذلك راضياً ». ويتلقاه باسماً . وما أظن ها 
قد عرفوا فى وجيه ع بوماً على كثرة ماكانوا يثقلون عليه 
بالغض منه والازدراء له . وكان أجمل ما كانوا يتندرون به عليه 
علمه بالعروض أو جهله بالعروض فكلاها سواء . كان يطالع 
معهم كتاباً فى النحو» فلا يكاد يعرض للم شاهد د ا 
ار ارام ل "قل اا 0 على لزن لام 
إلى رد هذا الشاهذ إلى بحر من أبحر العروض لم يكن يختاف 
فظو ]ا كان و الفط #نذاقا ؛ 500 الك من الطويل 6 
وقد ايكون 1 « الوافر 
ا 2 سيط » داع :: 











عر 

لالت ناه ١س‏ يكن يكتقا ى. بالإسراع إلى إعلان 3 هذا 
الت من البسيط » وإغا كان يسرع ع ف قطيع. اليبت 
رده إلى البسيط » مهما يكن وزنه » فيقطع على ناه درسهم ) 
ويدفعهم إلى بحر من الضحك لا يكاد يعرف اله خد .- وقذ كثر 
منه ذللك حتى أغرى به أحابه 0 3 فكانوا كا عرض 


2 بيت من الشعر أظهروا العحز عن رده إل وزنه حق ينهم 


1 


صاحيهم بانه من البسيط . فإذا فعل أظهروا العحز عن تقطيع 
البيت حتى ياخذ صاحبهم فى تقطيعه فيرده إلى البسيط » وهناك 
ستافون الطحك. ».و نتشاغون الاستهزاء » . ويلقاهم هو مبذه 


الابتسامة الراضية التى لا تعرف الغضب ولا الفيظ . 

قد أقام هذا الشاب على ذلك مع أصدقائه أعواماً طوالاً 
لم يفاضبهم ولم يخاضبوه . وكانه أحس آخر الأمر أنه ليبن من 
تلك الحلبة » وأنه لا ستطيم أن يجرئ فى :ذلك المبدان. » فأخذ 

اع 4 

يتخلف قليلاً قليلاً عن الدروس ٠»‏ ويتكلف التعلات: والمعاذير » 
لا يشارك القوم فى مظالعتهم » ويكتق بالمشاركة في إلشاى .والطمام” 
أحياناً » والزيارات دانم . 

وقد تعقدمت السن بالصبى و ا ذلك » وتقدم به الدرس 

0 





0 
نكا :اد إذامتهذا شاملا رخلز ول العلفف” عليه .و الققاوا لس راذا هوا 
مرش عليه :أن يوا بهد الكتب + ويطورض غن ا أقرانه 
وأنداده إلى. مشاركة هذا الغلام الناثىء .. ويأخذ الغلام فى أن 
يقرأ معه كتباً. فى ١‏ الحديث وأخرى فى النطق وأخرئ فى التوحيد » 
ولكنه .لا يجن عتده. غناء. .- ولس" الغلام -فازغاً. للضحك منه 
والتندر به » وليس هو قادراً على ذلك ولا راغباً فيه » وإذا هو 

يحتال فى التخلص منه والمضى لشأنه . 
' لع أو يتركه الملر » ولكنه يظل 
حدر عل زمره ا الناحية الاجتاعية 


وإذا ١‏ كذا؟ لخل تيرك أذ 


من حياتهم . وقد ارتقت حياتهم بعض الثىء ؛ رقاها ذكاوم 


وجدم وتفوقهم ورضا الأستاذ الإمام عنهم وتقريبه إياهم » وإذا ثم 


يعصلون باذك وان فل لأكاء. الأسهن الففية ؛ البرية: للدي 
كانوا. يطلبون العلل ف الأزهز إذ ا القسء ولإذاء ازلارااك مطل 
ينهم و بين هؤلاء الخيان ؛ الأعناء التوياء 2 وصاحهم معهم 
زوز 'وبزار » وترتق حياته الاحتاعية 1 ارتقت حياة أححابه . 
ولكن أصمانه لايحسون هذا الارتقاء ولا يكادون يشعرون به . 


وم إذاً لا يتحدثون. به ولا يتمدذحون بزياراتهم لتلك البيوت 











إبم د 


المتازة وجاوسهم إلى أحابها الناببين ». ونا ترون ذلك شيا 


00 صاحبهم. فيو الذى. براه. الحد كل الجد » 


ويستمد منه الغبطة كل الغبطة والغرو كل الغرور » ويستغله 
لبعض منافعه المادبة'أحياناً » ويتحدث به دائماً إلى من أراد 


1 


ِ 
ان سمع له ومن ل يرذ . 


ومغى الايام ويتفرق هؤلاء الطلاب ». وقد أخذ كل واحد 


3 
39 


منهم طريقه فى الحياة . ولكن هذا الرجل لا ينسامم ولا يمح 


لم أن ينسوه . قد حز عن تتبعهم فى الم فليتتبعهم فى غيره مما 


ع 1 اه . ا ٍِ وهات 7 
عتىء .له الحياة » يزورجم وإن لم ,زوروة » ويلقاهم فى زيارتهم عند 


فلان أو فلان من أحاب المنزلة والثراء . 

وقد سرج الأستاذ الإمام من الأزهر فى تلك .الخنة /السياسية 
المعروفة » وإذا صاحبنا متصل بالأستاذ الإمام وشيعتة » متصل بخصوم 
الأستاذ الإمام اوشتعتي أاضا ”.وقد أحد الارظر برضطرف ‏ ودخلت 
السياسة فى ذلك الاضطراب » واختصمت فيه السلطتان » وإذا 
صاحبنا يتصل بالمضربين مشاركا لم فى الإضراب » ويتصل بخصوم 


الراك ا لا م ار امضربين . ويتكشف الأعر ذات يوم » 


9 1 


وياله من بوم ! عن أن صاحبنا قدكان متصلاً بالحافظة » فتقطم 





ا عر د 


ا تفلك 6 دنه وبين أضذقائه 3 ورد عن البيوت الى 


1 


ن يسعى إلها ويستقبل فها » ويقبع فى غرفته تلك فى الربع 
لم اد ا 0 
قل حسر لناس جميعاً ىُ سيره و فصرت ١:‏ 

عن درحة الأزهر فهو ينفق حياته الكاملة ومني بائساً محتملا 


جره ذل ادن لكي اعيتسيق ا 


ثم ينىء التبئء: ذات. نوم يانه كد مات . اماك من و ؟ 


أعات امنا ديد 8 آم امات موا ارماف ب ولكق ميلم 
يشمغون النعى. فلا يأخذم وجوم » ولا يمس نفوسهم حزن » 
وإعا ديتاين هذ "الاآية ١‏ الكرعة؟ الى +جلزها + ذاعا لين . ربق 
إلينا " الناس : 


« إنا لله وإنا إليه راجعون » 











لك 


وكان الريم” خَاليا : أو ادا حين أقبل الصبى عليه لأول 


ع 


32 0 5 - 32 . 
حرة ؛ لم يكن أهله قد عادوا إليه بعد إجازة الصوم . وقد عرف 


لل 


الصى ١‏ هد ذلك )أن طلاب الازهر كانوا يستحبون الإبطاء فى 
العودة إلى القاهرة بعد هذه الإجازة خاضة . فى هذا الوة- 


تبدأ السنة الأزهرية ٠.‏ وكأن_الطلابة والملفاء انوا 


ن الشقة والجهد فى مقارقة أهلهم وأوطانهم » فكانوا 
]لاك ور عا أطالوها أسوع 1 861 


من ذلك. بأس ؟ قند كان الأزهر 
لحزالانم اسييية اموس ين ا 


الأسائذة والطلاب أيام العمل وأيام الراحة » والتى لم يكن فيها 
النظام. يأحَذ الأساتذة والطلاب هذه المواظبة القاسية على الدرس 
م أن وف جميع أوقاته » وإنها كان الأعر هيئاً سبلاً » 


28 


4 
مين امشيخة آبخر الإجازة وأول العمل » والأساتذة أحرار يبدءون 


متى. ارادوا أو متى 0 والطلاب أحرار ,يقبلون على الدروس 


فى دوا 1 متى ت الم ظطروفهم أ ن يقبلوا علها . 





كان «الأدز طينا طباذ .لكان سيد عل الرغعة: واللإزادة | كير 
ما يعتمد على الدقة المقررة والنظام لحتو ...ركان ادر أن عدن 
اماك لد لراك رن إمم أضات "سكسل از الست ل رإن يدفم 


الطلاب إلى العم حا نهو طبرب !له لذ طاعة لد عراوك اإشنانا 


هن الشايار: 


وكا الأسائذة . والطلات ١‏ يستمتعون تهذه" الخرانة اللاوة ‏ السمخة 
فى قصد واعتدال لفان #الاسيوعان الأولاق من أيام | ارس 
أملوعن: حرانة ‏ وسعتأ6 15 كنا ' أشوعق ‏ مودة برواتعارفت و لز" 
“قبل الطلاب من بلادهم على مهل » فإذا أقبلوا تزاوروا وبر بعضهم 
بنضاء ثم سَعََا إلى دروسهم عل علد أرط ١‏ قبل الاسائلة 
من بلادم فن أناة 'وريث » فإذا أقبلوا هيثوا منازلم للاقامة 
الطويلة » ثم سعى يعضهم إلى بعد 
دزوسلم لا تسكلان ارلا :2 هنين + 
والطلاب كانوا يؤثرون العل على أهلهم وأوطانهم » فنهم من يقم 
فى. القاهرة أثناء الإجازة دارساً فى بيقه أو فى الأزهر ننه 
أو فى غيره من المساجد » ومنهم ثرركات يتعجل العودة إلى 


القاهرة متى سئحت له الفرصة وبحت له الظروف 8 ليخن من 











0 


9 


الدرمق الوا «الخاصن. لطبا و مك1 أن ندا فى الدرس المنظم 
ال 1 

من أجل هذا كله كان الربع خالياً أو كالخالى حين أقبل 
عليه الصبى وأخوه .ل يكن يعمزه إلااعر الحاج “عل وزميلان 


من زملاء الشيخ الفتى وهذان الفارسيان . ثم ل يكد الضبى 


فى. الر لم توما ولوما » حتى أ أهله يلعودون إليه 


منفردين ومجتمعين مع الصباح ومع المساءء وحتى أخذ اربع 

عتلىء بالجركة والنشاط » وترتفع فيه الأصوات من عين وشمال 2 

0 شكل المكان المزدحم بأهله أشد الازدحام . وقد كان 
| 

مزدجاً بأهزه ع ؛ فقّد كان بعضٌ غرفاته يكتظ بالطلاب على 

و دريب ) حى لتقل كان رسكن عزفة, من هذه الثرذات 


عشرون طالبا 1 

اكع عكلنوا املد وزع 7 ؟ دكت اولحر سو 6065| 
ينامون ؟ هذه أسئلة ألقاها الصبى على نفسه ولكنه ميحد الها 
جامدنا اموقد أن أجل انزف لتك يزيد خي جني 
وعشرين .قرش » وربما. نزل. إلى العشرين فى كل شهر» فكان 


الطالب يسكن بقرش. واحد فى .الشبر على هذا النحو . 





وهذا يضور: حال هذا" المافا حا الطلية ون أبيتاء الع 


الخ كانت" تقذ عل اقاى ة: لتذرسالسل : والدين “ف ا الأزعرة 
2 00 


ٍِ 0 ١ 
قتصيب من العلم والدين ما تستطيع » ولكنها تصيب معها. ألوانا‎ 
ف عال الأجام والأخلاق والعقول أيضاً . وكانت الغرفة التى‎ 


تلى غرفة الصى من جهة. اليين خالية أثناء الأسبوع الأول » 


ىن 
جاع 


م يسمع الصبى من قبلها ضوباً أو حركة . ثم اتقضى الأسبوع وأدا 


أسبوع آخرء فم مَل الغرفة ولم تأت من قبلها حركة أو صوت » 


ى: أنخذ الطلاب يتساءلون عن الشنيخ .الى كان يسكنها قبل 
الصوم ما خظبه © ويقول بعضيم: لبعتضن لعلهتحؤل عن هذا الريع 
لن ا اد ولك #الصح"اشتيفظ فعليلة من لكالل اججعة 
عا للى صوت عم الحاج على بس الليل وعلى صوت عضاه ‏ تضرب 
ا 7 9 
ارخ فنك 61 كان نف رء وانتظر ر صوت اللؤذن 5 كان 
يننظره ٠»‏ وأذّن ١‏ مع المؤذن اف شة 1 كا كان فل 
الصوت. ؛ وجعلت تفس الصى. تنبع الصلين فى اسحد وم “يقباون 
على صلاتهم » منهم المتعجل النشيط ومنهم المتثاقل المتبلد - 
صوت غر يب مرتفع يشق الخحائط من وراء الصبى 


فيبعث فى «خسمه زعدة نجرى فيه من له إلى 











بذ كاك لعل إلا سكت له 


- سس 
الأتاء . 5902 
ن الايتسام :كان صوتا غر يبا » 


الود 


كذلك وصل الصوت إلى الصبى » فاتك ر أوله 0 تردده » 
وعرف ١‏ أخزه ٠.‏ ولكن. الصوت لم ينقطع .عند .. اتهاء 
وإعا استؤنف بعد ذلك اهرة 'ومرة © حتى استقن آتخر الأمر وقد 
أحذث _حزؤفت” الفكبين مواطها من افد الشوت )نا «وم' اراد 
ومن أذن الصبى ونقسه أيضا ٠‏ ومغى الصوت من وراء الحائط 
بعد ذلك يقرأ الفاتحة » فعرفف ‏ الضى أنه صوت رجل يصلى 
مرت ا الفائحة حتى بلغ قول الله تعالى « إياك تعبد 


وإياك استعين «( قوفف عند السين 


ا 


أ>. ال.. ال . هنالك لم ياك الصبى نقسه .فاندقع ف 


ضحك مرتفع متصل. استيقظ له أخوه فزعا » وسأل الصيى مايه ؟ 





حهوم - 


فلم ستطع الضى حواباً . ولكن أخاه لم يحتج إلى هذا الجواب 
فقد سمعه من و وراء الحائط » فاندفم فم بهو اأيداة فى ضمك مكظوم » 
ْم قال للصبى فى صوت خافت : 5-3 فهذا جارنا الشيخ فلان 
قد عاد وهو يصلى الصبح وهو شاتعى . 


واستأنف الشيخ الفتى صعته وهدوءه يدعو إليه النوم . وضبط 


الى نفسه ونتبع صوت الشيخ من وراء الحائط حتى أتم صلاته 
بعد جهد ثقيل .. ولكن: سؤالاً قد استقر :فى نفس الصبى : 
مابال هذا الشيخ الشافمى يكلّف نفسه هذا الجهد وهذا العناء 
ولا خشاك لاسن يذه إلنمة التى لا تطاق ؟ فنا أصبح 


يلال احام متشحيا » قغرف منه أن الشيخ موسوس بعض الثىء 


وأنه يزيد أن يحقق:نية الضلاة » وأن يخلص قلبه وتفسه وصيره 
لله إذا أقبل على صلاته اوأثتاء: مضيه. فيها : . 
ويعود من حيث بدأ ويقطم الصلاة ليبتدثها » ة 
عارضا امن تأمون(الدنيا عرض ليفة مها عا يديد 
لقامن د كر امد 

وكان هذا الشيخ هادنا أشند المدوء » لا يكاد يسمع له صوت 
ولا تكاد تسمع له حركة إلا إذا صلى الفجر . وقد احتاج الصبى 











إل .1باذ ايام السو ده قسن هن ابو الشورت ا زايد مع أكون أن لحف 
منه. أو يرثى لصاحبه من .شر الؤسواس: الكتان. الذى بؤسوئن 
صدون النايق .من" الحقة والنامن" ' 


و ببق فى نفس الصبى من هذا الشيخ لعل 2 
4 ع . . 5 
الأعوام إلا ذ كرى هذا الصوت وذكرى قصتين شبد إحداها 
بنفسه وتحدث إليه بثانيتهها الرواة . فأما ‏ الأولى ققد كانت للصى 


مع الشيخ حين تقدمت به السن وحين تقدم .به الدرس وحيّن 
بدأ يع دروس البلاغة . فقد ذهب بحضر درس الشيخ وسمعه 
م الجن المشهورة فى التلخيص « ولكل كلة مع صاحت مقام » . 
وما أ كثر ما يقنال حول هذه الجلة من كلام فى « الختصر » 
و« المطول » و« الأطول » وى الشروح والحوائى والتقارير » 
وه عل ذلك اواحة 'جليكلة. ,لاديف فنزاا وله ضرضن .يوكاق 
الشيخ كتير من شيوخ دعقا نملا على تفسير هذه ابخلة وتقر بر 


ما يقال حولها من كلام أكثير 3 نيوداً 60 قد 2 صوثه 


عارك اه ل تسا لس ف اي الملم كا تعرف اثقيلة 


جداً لا ينبض بها إلا الأقوياء » وقليل ما هم .. 


لخن الناجم » منافتن بالا سافن فى عضن كان يدول كنا 





مع أساتذته جميداً 4 ولكن الشيخ رد عليه فألغمه وأبلمه وملاً 
قلبه فى وقث واحد 0 وازدرا» .وخجلاً ٠‏ قال الشيخ. للغلام 
0 كلا ةالو إعا احم هذه السوق 
الى ب لعلها فى الضحى نا الباب فل تلق له ول يخلق لك . 
وضمك الشيخ وتضاحك الطلاب » واستحبى الغلام 3 يقوم عن 
الدرس قبل تمامه » فأقام على مضض حتى انصرف مع غيره من 
القلاب . وكانت القشور التى عرض بها الشيخ والتى كان 
الفلام قبل عليها فى .الضحى. دروس الأدب وكتاب الكامل 
للمبرد خاصة . ومنذ ذلك الوقت سقط الشيخ فى نفس الغلام 
و بض إلها. وقدكان الغلام يحبه ويكبره . وأصبح الشيخ موضوعاً 
من موضوعات الفنكاهة التى كان. الغلام يلهو بها مع أترابه فى 
الضحى قبل درس القشور» وعند الظهر بعد درس القشور . 
وجاءت القصة الثانية من قستى الشيخ » فل تزه الفلام إلا عب 
نه وتنذراً عليه وتفكياً هم أترابه بقول الشعر فيه . ومع ذلك 


قن كا بت فعية السيرة 0 غرابة فا 5 ولكن أى شىء ا 


بن حك القباية ! 


كان للشيخ ابن لا يظهر عليه الذكاء ولا يدل شىء من 











سس ايه د 


اعوط ل )أنه عد ساق لاطل 6 العا لمك حر للك كان ا 
عر عل ال على ولط بالقل». ولتكية مم ن يطلب» 


لعل » وكان يعيش مع أبيه فى َوه رادي هك بطل لاصافتات كا نيه إن 
حو اطوار كيف وأقبل ذات نوم أو ذات ليلة على أنه 


و قبل 


نر من أصذقائه بزوزونه » فطلب القبوة إلى ابنه وقدّمت القبوة 


ءٍِ 


| 


عد لطا ع وأقبل القبوت عل لاحي إلبها. ؟كعادتيم + 


له صوت. طويل 


ردته جلوقهم ردا عنيفاً» 


0ل مم 


0 ّ 
حلا و بد ول الي 


يبرلوا حلوقهم عما أصابيا > وقد حرت القبوة واللعاب على لحاهم 
وم سعلون 1 لضطر بون اصط لراب شديداً ##خللك يم 


قبوة البن » وإتما شربوا قهوة النشوق . أخطأ الفنتى 


لبلاغة عواقها ؛ فتد 

جاورا له فى اربع » 

لفقم الزمييل )وك اضيا لذ و2300 
0 


اغدا الناس واززن 0 واطيبهم قلبا 


0 


بلق" البسلؤم 





ا 
عليه أو على من عر ابه من أسعابه . فلما اتصرف الغلام عن 
درس الشيخ الأول ذهب من غده إلى درس" الشيخ الثانى » 
وكان يلق درسه فى تلك القبة من جامع ممد. بك أبى الذهب » 
وكان الغلام .يعرف هذا الجامع حق المعرفة . مع دروس النحو 
والمنطق فى جميع أماكنه وزواياه» وكانت .له قصص قد نل بها 
ف اهزاء اهل لتم ١‏ 
فأقبل الغلام إذاً مع الغي متصرفة ال أخرين الفقوراة صل 
قن تال كان لهام م خلع لخدا وم 0 نا 
الممر بين حلقتين من حلقات الدرس طلما عرفهما» وتخطى عتبة 


رر 


القبة وجلس فى حلقة الشيخ » فل يننظر إلا قليلاً » حتى أقبل 


الشيخ هادم كاكتدا) تخكد اكه :وك اغل ٠"‏ فده واخل جعرا: بول 
المؤاف فى تتكير امبتدأ وق نكته ومزاياه ٠.‏ ثم 5 فل 
إلى استشهاد المؤلف بالآية الكرعة : « ورضوان من الله أ كير » 
خعل يعلل مم المؤاف والشارح وامحثى والمقرر تتكير الرضوان 
بكلام لل سحب الفلام ول يقع من نفسه » ولم يستطع الفلام أن 


1 

5 
يصبر على. ما كان إسمع» فأخذ يجادل الشيخ » ولكنه ل يكد 
يفعل حتى قطغ الشيخ منكامه وقال ف صويها الملفطة ملفا 











اسكت با بنى فتح الله عليك وغفر لك ووقانا شرك وشر أمثالك . 
اتن الله قينا ولا شاركنا ا'ى» هنذا الدرس- مسد علينا أعرنا + 


والدر ف( إلى:هما أنحة فس عن هذه القشور الضالةء المضلة ,ال 


فلن قلا فى بالصطي 


وتضاحك الطلاب » ووجم الغلام ؛ واستأتف الشيخ قراءته 
و تفسيره ف صوتة المادى المطمكن الرزين : واقام الغلام على مضض 
حتى انصرف الطلاب » فانصرف معهم ثائراً محزوتاً 


درس العشور إذا 59 


دروس البلاغة وانفق بقية عامه يخرج من 


الظهر فيممئ إلى داز الكت فى اباب اطق فشكف كنبا" إل 
أن نحين إغلاقها قبيل. الغروت . 


الكل متاق التسدين عل زد القلا عن عليات مشائفة 


06 عاه# ع 0 
أمكان أمراً مديراً ؟ لم يعرف الغلام ذلك . ولكن ذكرى هاتين 


رر 


ع 


القصتين" الآن 'تسَكلة لللحواذت' دعا" إليد الامتطلاة ““تاللير أنه 

نعود إلى الربع ومن كان فيه » ومااكان فيه » حين أقبل عليه 
-6 

الع لول تن لك كرت 





0) 


وى“زاوية “الربع من مين كانت ' تقوم غرفة سكتتها أسرة 

لم يعرف المبى قط كيف صعدت إلى هذا الريم © ولا كيف 

استقرت فيه » :بأخذها الع وطلابه امن جانبهاء» بوكان حتها أن 
| : 


تستقر فى الطبقة السفلى بين سكان هذه الطبقة من الباعة والعال . 

وتكنان مدت إل حك الح[ امطلانه ‏ وأسكائلاتة قاس ايان 
| 5 

هذا كله لم تؤذ أحداً ول يؤذها أحد » ول يتصل الود أو لم تتصل 

المعرفة ينها ار 


كانت غريبة فى هذا الربع ا كانت -غريبة فى القاهرة . 
هن نت امنا إذا لعيتك: سل" عل" أنها؟ قد عبطت “من 
الصعيد ؛. بل من أقمى الصعيد . ولعل عر بتها هى التى صعدت 
يبا إلى هذه الطبقة الثانية من الربع و تقف مها عند الطبقة 
الكل )1 قت كان سكان الطبقة الثانية كلهم غرباء » شيخ من 
الإسكندر بة وفارسيّانَ وطلاب وأساتذة قد أقبلوا من أقطار مر 
عل اختلافهيا. .لغلا اباش حل هذه الاسيرة بالدربية, أن تق بين 
هؤلاء الغرباء . فأما الطبقة الأول من الربع فتدكان العال 








ا 
والباعة :الذين. يسكنوتها. جميغاً: من بأهل؛ ,القاهرة. أو من 'الذدين .نمك" 
عهدم بها حتى أصبحوا من أهلها وورثوا. لغتها. وعاداتها'. 


"كانت هذه :الالقزة دتتالك نعم تعضو بن #أفليق ذا اإعزاة قن 
تقدمت بها اسن ختى جاوزت الستين » واصبج من العسير بل 


0 تتخل لعة القاهرة وتصطنع عاداتها 3 وان لما 


ل 


نيف على العشرين ولم يبلغ الثلاثين بعد » فهو حرى 


إذاممقى: عليه ارين لأنن وى لشانه: بلق ١‏ القاهزة » فإن اناكن 





وكان الفتى اما متجولاً » تصنع ما يديعه فى غرفته بدلا 


صنعه مع : البح » ذإذا ‏ ارتقع الضحى ٠‏ وكاد الهان ينتصف خرج 


إلى الشارع بها «أعن. » لفمل يتفى :بها متتقلاً متخولاً "فى حيث 


-6زأ 


70؛:1ع( 





تدفعه قدماه إليه من الشوارع والمارات » يبعد حيتاً ويقرب حيناًء 
ولكنه لا يعود حتى يبيع .ما يحمل . .وكان يحمل فى الشتاء هذا 
اللون امن ألوان. الكاوى الذى .سدى ‏ «غزل البنات »,+ ..وكان ايمل 
ف الصف هذا الوق الاو من لدان اللاو انع كان سمه 


هرة « حيلانتى ». وهمرة « دندورمه »6 . 


وكان الفتى ,يصنع عدا لون 0ك وا مسسنا] 


معكلفاً للفرح والمرح والغناء . قإذا أثم” صناعتة حملها ومرة 


عَرْفاتنا هادباً صامتاً 'مستأنيا » حى إِذا انحرف إلى 


كا 


منه إلى الكارة ارتفع صوته لخأة بغناء حلو رقيق » ممدح فيه 


ما كان يحمل من طعام » ويدعو إليه طلابه من الصبية والنسآء . 
وكأن .الفتى ,كان #ستبيح لتفسه الغناء نما أقام فى غرفته » ويحظر 
غلك تقنه«التساء. اإذاادركا جوقات اأفل: لفاك واطيط من الفاغ 
والطلاب . فإذا هبط إلى الطزنق العام استباح لنفسه ما يستبيح 
لا الباعة جيعاً فنتى طعامه ودعا. الناس إليه' ٠.‏ وكأن الفتى 
كاه دروف د فيان لسن هناك سين فى أن يتفى ركان 


3 


يحمل من .خلوي. أو . ندعو .إليه ' أمام .هذه . الغرفات: ؛ . قأهلها 


2 م 


أحماب جد .لا نيحفلون بالماوى .ولا ينشطون لما » و إنما :يحفاون 











وى ذات بوم انقطم غناء الفتى وانقطع صبوت دأقاتة ,التى 


4 
كان يحرك بها ألوان الحلوى . وقام.مقام هذا الغناء وهذه 
لسرت عتان 11 ر وإأصوات "عر كتوهق الخبل امود الا 
إل هذه الرقة مسضاكاك) متضا ات يأو لامر ثم مزغردات 
متغنيات نأقرات على الطبول » حتى [صحت حياة ‏ الطلوت والملناء 
عتاء تقيلا . ولكن حيأة الصى رقت لذلك وراقت وامتلاأت 
لدة . . 
3 ركيقةا نجل الطتؤل وهللاة: أأزغاز يف أواهذا العناء وقد كان 


يحتة ها كله» “أشد: اطلت: وايجذا افيه ' لذ ونتاغاً :لا يقلان اعنا 


كان يجد من اللذة والمتاع. حين كان يستمع: لشيوخه .وهم يتغنون 
١ 0-2‏ 


بما كانوا يلقون فى دروسهم من :عل » وإن اختلف نوع اللذة 


والمتاع اختلافاً شددا : 
ب 2 





سد جيه د 


ثم- أضيفت إلى: أصوات. النساء هذه أصوات .أخرى ساعة 


0 أصورات الجاليق “الدق. أخدوا تصعداون سل ا 
والإتعون افارقة مما كانوا يحماون إلى هذةه: الغرفة من متاع وم 
متاخو وريتشاقفؤن تخادن. مزه ومازحين هرة شري . والنساء 
بع ين متهم بنقر الظبل ودفم الزغاريد و إرسال الغناء + 


أهل الطبقة السفلى لبعض ما كاتت لسمع 


و 
ورا ابتبحت امراة من 
وترى 2 وت 3 زقافها أو استحضرت 0 زفاف انها أو لها 
وإذا فى تزغرد مع المزغردات وقد تعنى مع 

غير معرقة بأحاب العرش وعل غير مودة ينها 


3 


وقد جاء: اليوم الا كبر بوم اليس بعد أن لت العاماء وطلاب 


الم من هذا الاضطراب شير عظيا. أزعج أصحاب الجذ منهم عن 
غرفاتهم وعن أن كلع فذهبوا يلتمسون الهدوء الذى يحتاج 
إليه. الدرين عند أحابهم. أو« الماجد, . أقبل .نوم :لخي 
1 0 للألوف ند تكو :مكنا 

فاشتد الاضطرات حتى لدى . حد وف ونجاوز دع إلى 
الحارة » فضرب السرادق » وجعلت الموسيق تعزف من العضر » 


- 3 











ا 
وأقبل :ناس من .غير أهل الى فابتهحوا' وطعموا وحيًا بعضهم 
نضا - والءو وا: للغناء. :: والضى «زايض عند نافذته لاا يفوته من 
هذا لمق ىقني الل واللناءة والازعد وأعغ الأزهره 
وسى طعامه وشابه .وففئ فى هذ 

ف“ التاهرج الأول عرة 

الأحا قي اق »الفمي <١‏ 


حين تقدم الايل 


5 3 ع 
َ وو قد فعا للا 0 ضويه لحولا 
و - 1-8 و_- و_- 


احق” عصتاط] محف : وأ ن كان تفع صونهة وعصاه من هذه الصضوضاء 
- 0 


امنعقدة التى طردت النوم عن الى كله ! وهذا صياح فظيع ينبعث 


3 ممتدًا « وهذه الزغار يد نحيط به وترقص حوله إن ع 
أندامقمن ا تقار يك وهذا افرح ولا بباح ردمان قن خولع الكل 
والفذافة :هد أمعل الي على أهله . ثم يسعى الليل هادناً بطيعاً 


- 


رزينا 2 فيمسن بيذه المظامة الى رلضة هذة الأشياء وهؤلاء الكحياء 





مم عه 


وإذا الصابيح قد راط سند دازو إذل الأصوات ,قد ,سكتتاة فزن 


النوم قد أقبل. رفيقاً كأنة اللص فضم بين ذراعيه. أهل الحى 
جيماً إلا هذا الصبى الذى لم يتحول عن نافذته وم بنقطع تفكيره 
فى هذا الألم الطويل الممتد . يرقص من حوله فرح عر.يض مضطرب » 
ولكن الصبى يعود إل قله لآن صوتاً يأتيه من قراييت" ينيئه 
بأن الليل قد انقضى, وبأن الصلاة. خير من النوم » الصلاة خير 
من النوم ! ولكن الصبى لم ينم من ليلته » وهو على ذلك 
جيسن أو لضا عا حول إذا فرع المإذن .من أذانه أَدّى الصى ,صلاة 
الصبح » ْم القف فى. لخحافة ‏ وامتد على بساطه القديم » وذهل عن 
فسه أو ذهلت نفسه عنه ف تعرفه ولم يعرفها إلا حين أقبل 
عم الحاج على حين ارتفع الضحى بطرق الباب طرقاً عنيقاً ويصيح 
صيحته المعروفة « يا هؤلاء ! ياهؤلاء! » . 











000) 


لبه التى عاش فيها الصى 
أشساص كاثوا يقيدون ف اريم 
مت 


0 نوا يامون بالريع 
بين حين وحين وكانهم من أهله القيمين فيه ١‏ “من القيبين 
النازحين ذلك الشيخ الذى تقدمت به السن حتى جاوز الخسين ؛ 
والذى طلب العلم جَادًا فى ما استطاع والمّس الدرجة محتملاً 
فى ذاتها ما أطاق 8 0 يحصّل .من العم إلا قليلد» و يتقدم 


تن 1 1 ١‏ 
إلى الدرحة إلا رد عنها فيئس ولم بياس » واقام . جسمه.ى. الريم 
2 ( 


ونزخت -نفسه عنه . 'استحيا أن يعود إلى بلدها حفقاً فأقام فى 
القاهرة وفى احيث كان قم أيام كان يطلب العلم اذا عبد 
ود در اسرته ف الر يف من لعيد 1 نفسه إلمها وم 


و0 
ا اد اا ل 2 
2 عه ار .> 


ذل ام لكر وما الست انا 1 
دا امتى ب لموكا0 يع معنا باصت رم ولد 


حظ من براء وفضل” من لعمة ؟ فهو تعيش :بين هؤلاء الطلات 


علقة (الكيما كن أله اريت 1ق اث غرفته متاع ممتاز » 


وأقام. فهها مصبحاً وممسيا .لا يفارقها إلا قليلاً.ه. يخِيَل إلى الناس 





د ووة] ند 


7 لقي ويدرس 2 ود كلا كفطل 0 وو اسار فلس ف 
حاجة إلى أن يختلف إلى الدرؤوس ووسمع للشيوخ . ولو قد 
أسعده ‏ المظ :ووانته. الأقدار لكان شيخاً ,مثلهم ١‏ تلق الدره. 
ويختلف إليه التلاميذ ؛ فتد صعب أ كثره حين كانوا طلاباً » 
واستمع معهم للشيخ الإمبابى وزار معهم الشيخ الأثمونى » ولكن 
اللظ .وفى لم وأخلفه » فأصبحو ا أجائذة 'وظل اهو فى هده المازلة 
ين اللترلئين + م رلة الطالب اومترلة الاستاد ! 

ولكنه ع لكل خال قد اتخن أ كثر خصال الأساتذة ؛ فهو لايشارك 
أصدقاءه الشباب فى درس ولا يقرا معهم "كتاباً ٠‏ و إنما يلقاهم بين حين 
وحين مترفعاً عليهم 8 2 مترققاً مهم قليلاً» إلشهد طعامهم وشايهم 
متلء :3 روف مشخمة مفية «أولكنه لا يتتحدث إليهم فى العم 
وإعا يتحدث: إلهم عن العلماء يعيب أ كترم وعدح أتلهم » 
يغاو فى العيب ويقتصد ق الثناء » و يتحدث إلهم عن امال وعنّ 
تزه ووه مكانته نبين أجل «الترنية روصيحدةابين ااهل الراك 


وارتفاع شأنه بين أهل الإقليم :دوعن اأحوقة. الدين ٠‏ يشركؤن تعد 
الحرث والزرع + وأخية النابه النجيب الذى عنم نضيبه من + النمككاج 











دساو عد 


وقل نصيبه من مؤاتاة الحظ فلم يفتح الله عليه بنيل. الشهادة 
تقدم سَله سق "ك2 تبلغ الفشبو رق 1لا لكيه كان 


وا 1 2 5 سم - 
لذن" “لشفا كان!! عانقها او عا ككفه ره بوقنا 


كرك لسر أو دا عفدل بالط لقم يدق أو تاطقل 


على أخيه 'ويثب: بهذا الفتئى من: الخول إلى نباهة الذكر وارتفاع 
الشآن » فازمع أن يدخلة المارسة الحر بية ويجعل منه:ضائطا باسلا 
055 خم . 9 1 


ولكن الحظ كان أقوى من الشيخ ومن أسرته » فرد الفتى 
عن المدرسة لأن هيأته لم تمجب الممتحنين . والشيخ ساخط على 
الحظ مصمم على مغالبته » يتحدث بهذا كله حديثاً متقطماً متصلاً » 
تقطعه قرقرة الشيثة التى كان صاحب القهوة يحملها إليه وجه 
الهار واآخره وحين يتقدم الليل » والتى كان ريما أعدّها لنفسه 
أو أعدها :له خادمة الصغير » والق كانت؛ كير بهؤلاء “الطلاب 


وتثير فى نفوسهم شيئاً من الإيحجاب بثرائه عازج ازدراءهم لجهله 





سشاعءهؤ د 


ع لا 1 الطلات » فكلهم. نكل عن الشراء إلا أخا الصى » 
فإنه اشترى منه دولاباً يأتلف من قطعتين تقوم إحداها. على 
فجت اما بالتاعةة لتقل اقتدا كان :اها ابابان معان ؛ روقد 

خصص أعلاها لثياب. الشيخ .الفتى ونخصص أسفلها. لكتبه التى 


م واللى لم أن ترك ,2 ولصطن راس لادان 
الشيخ حرص على ادخاره لتفسه من طيت الطعام 4 وكان ف 


الوك ا ا لل ا لق ررا” 
ف ر حصفي 2 0 


الكاره ودر كه كارو كانت تمل اله افك الشيرء وفكان إنضنيا 
فى أحد هذين الدرجين ويأخذ منها بقدار بين بوم وبوم » 
وكن حلا متا يها فى يليه د" وآما الفقلنة الفلنا:فنكان طا بإيان 
زجاجيان وقد خصصت للكتب الجادة التى يبعث منظرها فى 
النفوس ببجة ورضا . 

وقد غالى الشيخ بدولابه هذا وساوم فى ثمنه حتى تجاوز 
ند الكنية الأنه كان من. خسني البندى ٠‏ واشتزاة الشيخ الف 


ذلك ومن؟ أعفق أن ١‏ شراءه كذ جرة غل «الشي :الى 


ص 0 
وعلى أخيه, أعباه ثقلاً . فل يكن بد من دفم هذا المْن 


أقناطا » ومن أت تقتطم مكمه الأحشاط رمك الوطيقة 
الشهر. الضئيلة التىكانت «تأتى: من القررية ::. ثم .ل يكن بد من 











حك 8ه 


أنة تتعنترق :التكسة ومن أن تجار وترص لتبدو أعقابها عزدانقً 
باسم الشيخ الفتى من وراء الزجاج . وكان هذا كله يقتطع من 
وظيفة الشهر وبضطر الطالبين إلى أن يقرا علق أقسبما فى 

. ثم مجزت وظيفة الشهر عن أن تنيض هذه الأعباء » 
فبدأت الاستدانة » وقلة ما كاز 


0 ل 
ول 


الدرج من نقود 03 وك 


ودع 
0 


ال ل الشيخ الوالد فى 
ع 
شيئا بين حين وحين . 
اءه مدنا النولحت كد رود 
5 اه 
الصى اثناء طفو 
هذه الثياب. خاصة . وكان لهذا الصندوق 


رفع 06 عن عمق 0 الصبى براه 


وتيت عق درجين حكن لت أنه نظ فيا 


يي ن لحا حلى . ثم افتقد الصبى هذا الصندوق فى مكانه 
من الدار ذات يوم قم أن جاح ا ل عنده مع 
أخوانه 2 لزه عليه فير ينا ولس" أخوانة بين 
يذبة على لأرض متربعات وهو يقص عليه 


مين أحاديه: 


أحاديثته و لسمع 
9 م 





ب0عء. د 


00 2 32 03 3 2 7 
افتقد الصى, .هذا الصندوق. ذات بوم 0 لانه. حمل 


إلى النيل. حي أودع: سفينة ذاهبة إلى القاهرة .» وهناك تلقاه 
الفتى «الشيخ لخفظ فيه ثيابه وكتبه التى لم يكن يجد الها مستودعاً . 
وقد حرق «القى صل هذا" الصتطاؤقا خد6 ايتدئذاً ٠5‏ واططز 
إلى أن يجلس مكانه متربماً على -الأرض . ليفحدث إلى أخواته 
ام ا 

فلنا (انتشل! الى إلى القاهرة كان شديد الشوق. إلى أن كس 
الصندوق ويجلس عليه وعسح ا 
ولكن الصندوق كان بعيداً من مله » قد وضع فى زاوية من 
زوايا الغرفة » فر يكن ذهاب الى إليه سهلا ولا ميسورا ‏ اذلما 
0 الال وانتقلت إليه ثياب الشيخ الفتى وكتبه سقط 
امد الصتدوق ؛ افاتقيل :من مكانه فى القرفة إلى مكان مبمل فى 
الدهليز يكون عن شمال الصبى إذا دخل » وقيل للصبى ضم فى هذا 
الصندوق' ثيا بلك وما رقن + لكون: لك من اكقب. .إن شار بيت كنا ١‏ 
ومنذ ذلك: الوقت. غحر الصبى محلسه ذاك من الغرفة أثناء النهار 
واستحيا أن يحلل :عل_الصندوق فيضحك منه من فاه » .ولكنه 


ل إن عاق يا عه ا لدرفة ملا يرز الل ل 











الك 


بيده.على 'الصندوق. ». : متحيناً فرصة إن أتيحت. له الينهض فيحلبن 
على الصندوق و بداعبه 0 وقد برقع غطاءه اح يذه ف هذا 


الدرج ثم فى ذاك ,:. وللكته ل يكن. .مذ فيهنا. ‏ شيا" وربا 
انحنى على ثيابه القليلة التى كانت ملقاة فى أعباق هذا :الصندوق 
يقلها مستمتماً بذلك كأنه يعلك شيئاً وإيتخذ له حرا لا بشاركه 
ينه غتره ٠‏ ولكن الالام كد عضت اوتيمتيا. الخناء وافلا رهلا 


الصندوق كتياً ٠‏ 


40 1 - ا ءَ- ع ٠‏ 
وشخص .آخ ركان يقم فى الر يع “نازحا "عنه 'غر يبا : بين أهله 
6 


وإن وصلت القرابة يبنه وبين عض هؤلا* الطلاب + ووصل الوذ 
اغكالض “يشة. .وتيخ حميعاً .كان قعيرةالنظزء' لا كاد رطف 


3 


إلا عن :قرت شديد » وكانطويل" امسر » 'طؤايل 'الإقامة. عل 


طلك العم فى الأزهر 2 طويل الستكدة ىن هذا الزبم .2 قد 8 
ا ت 


فى طلب: الع -ما استظاء ». وحد الع فى الغرب منه اما استطاع . 
0 ّ : رب 


فل يكن غرَيَبا' بين “الطلآب 'وخده” وأا كان غريباً: بين 


التكتب :الى كانت ملا غرفته أيضاً ٠‏ شهد الدروس' وسمم .من 


الشيوخ » فاما استياس من هذا كله قبم فى غرفته لا' يكاد ينتقا 
2 ِ بع فى .غرفته؟ ل كاد ينتقلل 


منها إلا إلى هذه الغرفة. أو. تلك من غرفات .الربع..ليتخدث 





0 
إل هذا الصديق أو ذاك . وقد كان أصاقاؤه منصرفين إلى عامهم 
ودرسهم فاتقطع حتىق .عن زيارتهم : ولكنهنيكان قيب القاب 
سمح النفس » عذب الحديث » شديد الوفاء » سريعاً إلى معونة 

أضدقائهاامنتفلراً نيعأ إن تعس الأداء .. 

فكانوا هم يذكرونه لأنهم كانوا يحيو 

0 كنا .ستمتعون #ديثه ويجدون الإذة فى محضره . وم 
تطاوعه نفشه على فراق القاهرة ولا على ترك الربع 0 


006 من العم والدرجة ٠‏ فأقام ان 1ه 


أو ندرايله أمرة وهو متب فى القاهرة » لا هو بالطالب ولا هو 


بالفللاح ولشكته رين ذلك .دما ار كين ما .كان يزور 'أقالزيه 
وأهل. قرريته فيحملون إليه. من طيبات الريف ما يسرع فيدعو 
دقار إلى الشركة فيه اث يسرع فيحمله إلهم فى غرفاتهم .. 
وقد أقام هؤلاء الطلاب ما أقاموا فى الربع لا يذ ترون هذا 
الصديق إلا محبين له مثنين عليه . ثم تفرقوا وأخذ. كل : منهم 
طريقه » وانقطعت عنهم أخباره ». ولسكنهم ظلوا لا يذكرونه إلا 
تنو غلثية. 


وشم دز كات قم فى اريم » ولكنه 


ع 


#ادره 








لكل 


غرفة بعينها ولا يستقر منه. فى مكان بعينه » ولم يكن لقاؤه سهلاٌ 


1 2 3 . 
ولاب. التحدث إليه ميسوراً » وإعا كان هؤلاء الشباب يتحدثون 


و 
6 
عنه بين حين وحين ‏ حديثا حطوفا سريعا عبموسا يتبعه شىء 


من الضحك السنريم اعخفيقف الذى كان بقطعه. التحفظ: والحياء .. 


برور ومعه 


أول: الليل 


لتنا النوم» الشيوب 


0 


وكانت 'مزانالته +كذاوةالتدرسرةة العامة كا ؟ 


- 

ماسر 1 ه- إل.٠‏ 
لذبن 5 مهم عناء 5ه 

ا 2 

فق اعحسائيى دائةتء 


ا 
بودمهم إلى عامبع وف 


أحياناً وللركام فى كثير من الوقت ولا سيا فى 





وكان هذا الشخص يسمى بين هؤلاء الشباب. أبا 
يكن شخصاً آخر إلا الشيطان الذىكان يل بأحدم إذا جه 


الليل وشمله. النوم > . فاذا انصرف غنه أفاق الفتى مذغوراً ضيق 


0 


لتدرك درس الفحر . فأما فْ 


2 ر 





م 


ان يغمشس لفق نفسه ىق 


هذا السيد 1 


ولكن يالجيذ كل الجهد. والعذاب "كل العذاب حين لم 
أو .طرطور بالفتى :فى ,ليلة /من: ليالى . الشتاء ...هنالك: لا. يجد الفقى 


لاس سيان الماء ولا يجد الوقت وقد لا جد النقد للزهاب 


ع 


ا فده امات :العامة إن وح لله و2 


: ال اكرات :تميس العلنه مانم فلضان 
ليع على الفتى. وقته اما يلطبيع يه نقد 
لايق مع الناهانا "إل ١‏ الأزقر ولتي “تن 00 0 


0 


الدرس 2 ولا “ من ان كن الفى ظاه راتس 0 


وذ قروا لحلاف البار د سكت عر الجسم اليك ناه 


كو 


ْم اللخروج إلى ار واعخير ل يغمس الفتى' نفسّه فى مغطس 
تن مفاطيق المساجد ؛ ذلك .لا يكلفه شيا إلا البرذ والرعثة !. 


قالماء: ى. .البنت يثترئ » وما ينقى. أن ستنفد فى غير الشرب 


م : 1 2 
إلا أن تقغى. نذلك. الضرورة .. ولاهد؛ من ان حمل الضروره 


2د 3 نَ ل رود 


تفشها على الاقتصاد: . 











700000 


ن أو اطرطوز ملحًا.فى زياراته على هؤلاء الشباب »كنا 


أقام فى!أعن سل الربع عننياً فى تلك الزاوية خيث لا يسمع 

ملككان الططلات درسو نك م١‏ العا و بر عونه مزه الكتن . فاذا 
و ل ل 3 ر ل 3 3 

انصرف الطلاب .عن 'عانهم أو ع وكواة إل .ذاك 3 1 


النى 0 يسكن أقصى الربع من مال 1 ذلك الكهل 
كان يسكن أقصى, الربع من بين » ونب أبو.طرطون فدخل 


علييم غرفتهم من حيث لا برونه ولا لسمعو نه 7 يبحسونه » ْم 
انبل فضى حتى ركب كت الشيخ أو كتق الكيل أو نيّصَه 


35 


ونحدث بصوته ولسانه. إلى هؤلاء الشبان » فأثار فى . تقوسهم 
ورءوسهم هذه الخواطر المنكرة 00 تصرفهم عنها؛ الكتتب 


فاذا 0 عن شيخهم , أو كيلهم »و 2 


وهم نأو طرطور قد افر تن 


1 ا 


ورعا استخق انو طرطور 0 زاويته تلك م أعلى 0 7 


حتى إذا ضعدت: تلك الفتاة .من الطبقة اللنفلى !إلى الطبقة العلا 


جيه إل لين هؤلاء: الطلاب. ثيانه :غسيلة نظيفة » أو تأخذ” من 


0 هؤلاء الطلاب ثيايه لتغسلها و تنظفها 3 اعترضها أو و طرطور 
00 





بدت 
فسابرها لابرىق ولا 0 ولا يس فللا 2 تدخل على 
أحد هؤلاء. الطلاب.». حت ستحيل :أبو.طرظور .نظرة. تلق من 
درف هذه النثاة», أو كلة: هري ااغل السناتهان» )»أو ابتسامة ترتسم 


ْم تنصرف الفتاة وينصرف معها أبو طرطوز لم ير ول يسمع 
و يحس » ولكنه مع ذلك قد ضرب للفىق موعداً حين يجنه 
اليل وَيُثْمْلهِ النوم ‏ . ورا أمعن أبو طرطور فى البراعة وغلا 
فى المكر والكيدء فل يكف نفسه الصعود إلى أعلى السل » وإنما 
اندس فى الطبقة درا واختلظ بأوائك النستاء اللاق كن 
يختصمن أحياناً ويتضاحكن أحياناً » ويتحدئن يأصوات مرتفعة 
بتكلنها أنشكلة مختلفة .على كل حال ؛ قنستتحيل أبو طرطور 
إلى ' جوهر لطيق يجرى. :ىق صوت” من هذة الأضؤاة 3 
أو حركة من هذه المركات » وبرتفع هذا الصوت أو هذه 
المركة .بأبي طرطور .أو 'برتفع هو جيدلالشدرت أو جنه اطركة > 


حتى يبلغ الفنتى فى الطبقة العلييا » ويقصرف” عنه لوقته. وقد ألق 


فى نفسهاشرًا حفًا وضرب لله موعداً حين يجنه الليل ويشمله 


امت ريه 











2 


وكذلك م تكن حياة هؤلاء الطلاب فى ربعهم وفى أزهرجم 


صفواً كلها » ولا خلداً كلها اء ول[ تكن حياة الضبى ين مولا 


رار ميل اين نان 
أحاديئهم ما كان يدعوه إلى التفكير . 





23250 


على هذا الربع أقبل الصبى. وفى هذه البيئة عاش . 


القرقان اما تكشق ميا ١ن‏ اقل باه وكووم والاحاء 
| أقل ‏ حار امنا تكله تق اسه الاركرة 


من 0 بالفقه والنحو والنطق والتوحيد 5 


ىا 


أخرة لال مقن كني هد عفن ابالذقة انا االصيت ل ا 


و 


و يكد الصبى يستقر فى ربعه بومين و ثلاثة. ؛ حتى اسلمه 


ندا | الدزس ١‏ وحن اخلن: الامكاد دن لعيغاق (انجلاء دلاول 
عد ف انا ٠‏ وكان فذا بخ الأرافين أو كاد , يلنيا: ١‏ كان 
معروقاً بالتفوق مشهوراً بالذكاء » قد غالب الحظ فغلبه » وإن لم 
يكن انتصاره على" الحظ ملاعاً للقه فى الفوز ؛ ققد ظفر بالدرجة 
أخانية 6 وقد هذا اتضارا ؛ وفسررعن بالبارحة الأول وم ذا 
ان د على الل » فإذا تجاوزه إلى الحياة 
العملية. كد يكن إل التذاحة أذى عند إلى ل فى ارا 
ا ا 37 ين أصدقائه الطلاب والعاماء بأنه حس لبعغض ,لذاته 


إلدرة مالك علي عرس علد 1د ذلك ولا سه غللة 











رذيلة او فساد خلق مالوف 

يتهالك على اللح ولا ستطيع 
(' ف 

فيه يوم ذلكذا 53 وكان دلا 


وكان إلى هذا غريب الصوت إذا: تحدث . كان صوته 


3 و 0 0 1 15 

منهدجا متكسرا يقطم الخروف تقطيعاً » ويترا > مم ذلك بعضه 
7 0 3 ا 

50 0 و ل 7 5 

فوق لعض » وتنف ح شفتاه ع٠‏ كلامه "كس عا لنت 4 فاترفكاد 

وف لعض 6و رج سفتاه عن ر اللبغى لاي 


السمعة ال إلية حتى بضحك 2« ولا ياد عصى ف الحديث 


معه حق بقإد فتور صوته وتكسره واتفراج الشفتين 'عنف؟ 


2 4 


كل يظفر بدرجة العالية حتى أسرع إلى شارة العاماء 


. - 2 مك . 
سس « الفراجية » متعحلا لبسها » ولم يكن العاماء بتخذون 
ن ل .2 1 1 اراق 2 


هذه الثارة إلا بعد أن يبعد عهدم بالدرجة وتمرة 


0 
ا ل + 


ينم المنادنة شيئا . 


0 اه 
ولكن لاست (مترع نإل :لز الف احية نه زفاكية | لوأك ودف أعطاة 
0 . 5 لا شاع فلي « 


من الطلاب وأساتذته من الشيوخ . وزادم ضمكا منه وتندراً عليه 


أنه كان يلبس الفراجية ويمثى حافياً فى عليه ؛ إن صح هذا 


التعبير » لا يتخذ. الجوارب عرزاً منه عنها أو زهداً منه فيها . وكان 


الشارع قاد شاملا واصطنم: وقار العاماء وحلا 
ر 2و و اك 2 
1 : 





تت أنرر: ضيه 
الئل » فاذا خطا عتئة الأزهر ذهب عنه وقاره وفارقته أناتة ول 
عس 0 إلا مبرولا 03 
وقد عرف الصبى رجليه قبل أن يسع صوته ؟ ققد اقبل على 
ذكان ‏ درسه- لاو درم عبر ولآأكها العوكد أن عقي بسر 7 
وكاد سقط من عثرته » ومست رحلاه العار : نتان اللتان 
جلرها بد الصبى فكادت تقطع . ثم مفى حتى جلس وأقن لذو 


دك الوك لذ 6ك أن ملت ريه إلا مكل 


داه 


ع 


0 

وكان كغيره من أترانه ذ 
الأزه ربكل البراعة » ساخطاً 

قد بلقت تعالم الأستاذ 0 لبه ة 

إل أعماقه» فلم يكن 

شيا بين ذلك . وكان هذا 0 لينظر الشيوح إليه 0 اك 
فى شى من الزيبة والإشفاق:.- ول يكد .يبدأ .درسه الأول :فى الفة 
فم اأغان إلك الاعف أنه ان درا لم كتاب « مراق القلاح 
عبى نور الابضاح » كا تعوتد الشيوخ أن يقرءوا للتلاميذ المبتدثين » 


ولكنه سيعامهم الفقه فى 52 عقدار ماى « عَرَاةٍ فى الفلاح » . 


فليم 6 أن لاا ممع لدي لاوا مدان ون كك زرا مانا 











الكفراوى » » ول يسامهم الأوجه النسعة لقراءة بسم الله تمن لحر 


و إعرابها:». وَإعا هيام م للنحو اشبيئةالتحبيية ابن وعرهم الله 


والكلام الام والفعل والحرف 2 فكان درسة 5 عت يض . 
! 


وشثل الصو أثناء "اق العصر عدا حم "من أستاذه فى الثقه 

: 8 
والنحو > فلا أعاد على أخيه وأححانه ما سمع رضيت الجاعة عن 
الشيخ وعن منبحه 17 قرت طريقته و 1 جعل الصبى 
يختلف إلى هذين الدرسّين لا يتحاوزها أياما ---_ عددها » 


اتسين يسأل نفسه مت ينتسب إلى الأزهر و لصبح طالباً 


مقيداً فى سجلاته ؛ فم يكن فى هذه الايام إلا صبيا يستمع إلى 
هذين. الدرسين استّاعا منظا حتوماً © ورستمع إك درل "اديت 
الذى كان يلق بعد. ضلاة الفجر لا لثىء إلا لأنه كان يننظر أن 


درس الأصول للد يحين الو أوقت الذى نذا فيه 


وقد فل ١‏ اليو المتبوحا فأنيع'. الطى كد كدر للف أله 


سيذهب إلى الامتحان فى حفظ القرآنٌ توطتة لانتسابه إلى الأزهر 





لخ رخ 1 ب 


و يكن الصئ قد أنىء ذا بذلك من قبل ٠‏ فم ييا هنذا الإفطان 


و 


اليوم 08 وللكنة م يفكر فى تلاوة القران 0 وصل 


ولو قل أن نه لقراً القران على نفسهة كرة 


ا أنه سيمتحن .بعد ساعة ‏ خفق قله 


ىف 


م 


مكان الامتحان فى زاوببة اعفان انه تأفنيةا ترف تقطيك 
الفين اد الاضطراب ؛ ولكنه ل يكد يدنو من الممتحنين حتى 
ذه علد الرخل ةا واسسلذ كله حدرة والمات» وثارث ف 
نفسه خواطر لاذعة ل ينسها قط ؛ فقد انتظر أن يفرغ المتحنان 
من الطالب الذى )كال أماءتما + وإذا هو مع أحد الممتحنين 
يدعوه بهذه المجلة التى وقعت من أذنه ومن قلبه أسوأ وقع 


« أقبل يا أحى 


ولولا أن أخاه أخذ بذراعه. فأنبضه فى غير رفق وقاقه إلى 
المسنين بف غي ر كلام » لما 03 8 هذه الدعوة قد سيقت 
إليه ؟.قندكان تعود من أهله اكثيراً من الرفق به وتجنباً لذكر 
هذه الآفة بمحصره . وكان يقدّر ذلك وإن كان لم ينن قظ فته 


و1 ا 3 ٠‏ ومع ذلك فقد جلس أمام المتحنين 


وطلق اليد بآن! يقرا در تكن دغ تكد فق بي ليت 


2و 











«:اتصرف يا أعمى قت الله عليك: 6 
2.6 
وقد 'دهثن الصَى المذا .الامتحان الذى لا ,يصور” شيا ولا دل 
على حفظ . وقد كان أقل تقدير أن تمتحنه' اللخنة على 


نحو ما كان عتخته 1 الشيغا: و انضرف راضياً عن تجاحه» 


3 


ساخطأ على ممتحنية © تحتقراً لامتحانهما . وم نخرخ من زاؤنة 
0 ر ( يحرج 


و 


العميان قبل أن يعظطف "نه أخوه على بعض أركانها » .فتلتاه هناك 
أذ (لقر لخ وري أم جاجد إن الكش نينا مرماعة إدللك | الرقت ام فالخل 


ءِِ 2 


ذراعه 1 وأدار حول معصّمه سواراً من الخيط جمع طرفيه 
هِ ق 
بقطعة مختومة من الرضاص » وقال له انصرف قتح الله عليك . 

و1 شفة الصى ذا السوات مف .ولكن لاه أ نباء تبأن هذا 


السوار سيظل 1 معصمة م كاملا حتى. يمر أمام الطييت 


الذى سيمتحن حعته ويقدر سته ويطعمه 2 الواق من 


الجدرى . 


وقدكان الصبى خليقاً أن يتبج هذا السوار الجديد النى كان 


يدل على أنه مرشتح للانتساب إلى الأزهر » قد جاز المرحلة الأول من 





0 


مراحله » لولا أنهظل مشغولاً عن السوار بدعوة الممتحن اله وصرفه 


إيأه : يدن 0 لعواد أن .ينفق أيامه : مستيقظً على صوت 


عم الحاج عل ذاهباً إلى الأزهر مع الفجر» عائداً منه .بعد درس 


الفقة» ثم ذاهباً إلى. الأزهر مع الظلهر» ثم راجماً منه بعد درس 
لنحواء ثم مقيا فى جلنه ذاك «فناقا. فى الس ذاك .فعاديا عل 
لأزهر حين سمح نداء المؤؤن بأن الصلاة اخير من :النو 1 
وجاء نوم: الامتحان الطى فذهب إليه الصبئ وفى نفسه شىء من 
لإشّفاق أن يدعوه الطبيثبك دعاه اللمتحن .. 


9 


ولكن. الطبيب ١‏ بدعه لانه ل يكن ندعو أحدا » وإعا دفعه 
أخْوة إلى الطبيب فا » فأَخْذَ ذرَاعَه وْخّط فيا خطوطاً » وقال 





(اتفلة عشر) وات الأمرَّ عِنْد هد كك رن وأصبح الضى 
ني ني الل لايم يل كن قد ريغ اليه الى كنا 
الطبيت والتى لم يكن بد ينها لصحة الانتساب ٠»‏ وإعا كان 
فى اقالثّة عشرة. من عه ٠.‏ وقد حل السُوار.عن. معضّيه وعَاد 
إلى غَرْفته وَفى ته َك مُوْم لنيذرفى أمانة الممتسجنين؟ .وق 
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وكانت هذه الحياة شاقة غلى الصى 


الى فقد كان يستقل ما كان يقدّم إليه من العا 


ل ل 


بدأ من الفنون . وكانت وحدته فى الغرفة بعد درن 


و 


النحو قد ثقلت عليه حتى لم كن يستطيع لما احتّالا ؛ وكان بود 
والاتطاء ,الشركة 13 اكتراما ران امتيولة _واللكلو !ا لكتراما 
اع الخر يتحرا ( 


كان يتكلم .. وأما أخوه ققد ثقل عليه اضطراره إلى أن يو 
الكت هضها 6 ٠‏ وتقل عليه أبضاً 
ر لوقت » وم يكن يستطيع أن يفعل 
ن.المكن .ولا من الملالم للياته ودرسة أن 


- م 3 
ن دروسه ويقم فى تلك الغرفة ملازم 
2 


الصى بدذّات::تفسه إلى أحد 6 ول 'يتتحذث أنخو 
الصبى إليه بذات نفسه أيضاً .. وأ كبر الظن أنه تحدث ,ذلك 


إل أضدقائه غير مرة ٠‏ ولكن المشكلة : بلغت .أقصاها ذات ليل 





دعيت الجاعة ذات بوم إلى أن تسمر عند صديق لها سؤرى 
لا يسكن الربع ولا يسكن الى . وقبلت الجاعة دعوة الصديق » 


ع 


ومضى اليوم كا تعودت الأيام أن تمقى . وذهبيت : الجاعة إلى 


كر ا ات الامام ثم عادت منه بعد صلاة العشاء » ليتتخفف 


"كل .واحد مها عا كان حمل "من محفظتة 


وهيأ | الشيخ. الفتى أخاه الصبى لنومه 15 كان يفعل كل ليلة - 
وانصرف عنه بعد أن أطفأ الصباح كا كان ينصرف كل ليلة . 
ولكنه لم يكد يبلغ الباب. حتى كان الحزن .قد غلتٍ الصى 
على نفسة فأجهش ببكاء "كظيه ما استطاع » ولكنه 
وإتما.أغلق: الباب ومضى فى وجهه . 
إن لكا ثم عاد إليه اطيئنانه شيا فثيئاً » ومشل قصته ,التى 
كان عثلها فى كل ليلة » فل .ستسل إلى النوع إلا بعد أن 

أصبح فإذا 0 يدم إليه بعد درس الفقه ولعد 


أن أفطر ألواناً. من الحاوى كان قد. اشتراها له فى .طريقه إلى 














1 


0 

وكانَّ ابن خالته هذا رفيق صباهء وكان له صديقاً ‏ وعنك 
ك0 كثارا ا بي من لت 1 
فينفق ممه الشهر أو الأشهر 
وى الشجد فيصليان ؛ ثم يعودان مع الأعيل إل اللك راان 
فى كت القمتضن والشمر © أو بعمضيان فى ألوان من العبك" أو 
يخرجان للنزهة عند شجيرات التوت التى كانت تقوم على حافة 
لاع شيرية: 1 اوكانا اكثيراً .ها« أدارا' النبما ١‏ ألوانا» من بالأمان 
والأحلام . وكانا قد تماهدا على أن يذهبا مما إلى التاهرة 
ويطلبا 5 لا ان الارهر؛ 

وكثيراً ما هبط اننا خالتها من امدينتة فى) أعل الإقلم فى 


آخن الصيف وقد أعطته «أمه. تقوداً ‏ وأعدت ١له‏ :زاذا وودعته على 


أنه سيذهب مع أن مفالتةا إلى الاهة: اليطلنا' فههاء «الخز امكابه! 
ب مع آ, ة ليطلبا ف ' 
ولكنهكان بشارك صديقه فى الاننظار ثم فى الغضب ثم فى الحزن 


01 ءِِ 


والبكاء .. لأن الأسرة: رأت أو لأن الشيخ. الفتى رأى أن الوقت 


-_ 


لم يؤن اذهابهما إلى القاهرة . ثم كانا يفترقان ويعود الصديق 











ست ه7079 حب 
فلاحغرابة؛ فى :أن ليقع هذا اكير م انفتن -الصى موقن جني . 
ولا إغرانة قاءةأنليتقىالشئرمظلاء عد راطيا لمتحا لانيفكر إلا 
فى غد. وقد أقبل الليل , وملا الغر: فة بظامته » ولكن الصبى م 
2 ف. تلك الليلةاصوتا ولا حديثا .. وأ كر الظن .أن 
حشرات الغرفة قد لعبت 5 كانت تفمل فى كل. ليلة » ولكن 

الصبى لم ,سمع لها صوتاً ول يحس لها حركة . 

وقد أرق الصبى ليلته كلها » ولكنه كان أرقا فرحا مبتبحا » 
0 من تمجل الوقت واستبطاء الصبح . وقد ذهب الصى 
إلى درس الحديث فسمع صوت الشيخ وهو يتفنى بالسند والمتن» 
ولكنه م ابل “بلق إلى الشيخ بالا » ول يفهم عنه شيعا . وذهب 
بعد ذلك إلى درس الفقه فاستيع له لأنه لم يجد عن ذلك بنناء 
فد كان تود اوضق به الشيخ وكان الشيخ يحاوره ويناظره 
٠‏ ويضطره إلى أن يسمع .له ويفهم عنه . ثم عاد الصبى إلى الغرفة 
فى “الضحى فأنفق ' وقندة ادن قله :١‏ 

هادئاً فى ظاهن الأمر ؛ فقدكان يكره كل الكره أن ,شير أخوة 
أو أسحابه على أن شيك من تراه قد تنك دليلك أو كدي و3 
فى دخيلة فسه يتعجل الوقت ويستبطىء العصر الذى سيصل 
فيه القطار إلى محطة القاهرة . 





جسن اران عت 
وقد. دعا ,المؤذن نصلاة: العصر "ار االأمر. ول .ببق : بين الصق 
وابن .خالته: إلا. هذا .الوقت:: القصير الذى لقطع فيه عربة من 
غربات: النقل هذه المسافة بين الحطة: ويين' الى ». شالكة باب 
البحر فناب الشعربة متتبية إِلى هذا البات الذئ ستنعطف نحؤه » 
تير نين فخان؛ التهوة بوقزثرة- الشيثة . 
نغات اكدمانر لض بان أل الربع لا يتردد الصى فى 


رص 


قي وعناءان عات شل ملو نه ادا كام 


ثم كان ماحكن ,وهلا سان الدر يه حي وك عل ما ريه 


الأدر إل الطالنين من االملى والناد .ومن ادق أن (الشناء 
0 فعا هناها اللياد [ك. ون الاصدقاء يا ل فيه » 
وأن الصببين لن يخلوا لأنفسهما وأحاديهما إلا حين يذهب القوم 
ليشهدوا درس الأستاذ الإمام . 





)1١( 


وأإشد ما تعير من حيانة المادية أنه اهحت خلسة؟ من" الثرفة 
على البساط القديم الذى بسط على الحصير البالى العتيق» فل يعرفه 
إلا حين كان يجلس للافطار أو للعشاء » وحين كان يأوئ إلى 
مضحعه حين يتقدم الليل ؛ وإنما كان يقغى نوم هكله أو أأكثره 
فى الأزهرء وفيا حوله من المساجد التى كان يختلف فيا إلى 


7 
الدروس.. فاذا عاد إلى « الزبع مم يدخل الغرفة إلا ليتخئف من 


ع و ور ا ليا له عل افراتق 
خو دين اليد في فرعن )/أمامها اوأخذ 1 كثر الطر يق على المارة 
ظِ يخل لم منه. إلا موضع أقدام 1 الواسيد أو الرتكلين... 

وفى :هذا الجلس كان الصييّان يلبوان بالحديث. قليلا: ويالقزاءة 
5 وفنا ران 0 يجرى .فى :الطبقة .السفلى "من حركة 
وحديث » يسمع أحدها )1 وار لاخر ْ 
ان 

وكذلك عرف الصبى الريع أ كثر مما كان يعرفه » وعرف من 
الك ع كان إعرف » , ومع .من أحادينهم أ كثر مما 

3 





ااي ا 


كر الم عاش جهرة بعل 0 لعش سرا. ولكن حال 


الميصبة الممتعة منذ أقبل علية “ملديقه لم 00 فل القرقة ولا" فى 
الربع » وإنماكانت فى الأزهر نفسه . ققد استراح الصبى من 
درس الفحر وتلب فى غرفته حتى يدنو درس الفقه . فكان 
يستمتع .| 6 ذاأمع صديقه بصوت الشيخ الموسوس . حين كان قم 
الصلاة فى كل نوم » بعد أن كان لا يستمتع بهذا الصوت إلا 
بوم الجعة من كل أسبوع .. 

فإذا حان وقت الدرس خرج مع صاحبه إلى الأزهر » فلك 
الطريق .التى كان بيسلكها مع أحيه ,.ولكرما لعا هده 


3 


الطن بو متحدثين بالجد كرة ة. و بالهزل عرة آخر حرى . وقد ينحرفان 


عن حارة الوطاو بط تلك القذرة إل شارع خان حعفر ذلك 


والغريب. :أن الصبى: تعود . منذ ا صديقة عليه ألا عر علسخد 


سِيرّنا الحسين- ولا يدخله إلا:قرأ. الفائحة'- عوكده صديقه :هذه 
العَادة فنك علنها + وقد تقدمت: نه 'السن' واختلفت عليه أطواة 
الحياة» وما 2 يانه عر اكد قدا لين 1 لا'قراً فق“ نفسه 


هله “السورة الك عة؟ م شوؤة“التوانء 





ل 
دكن أخر المها دمص لله ولمافة امقدار نيت يدا 
من بالتقد. ثمتا.' لافطارهاء» على:أن بأخذا يقد -درْس] الفقه احراءة 


الشيخ- الفتى من رواق المنفية » وكانت أريعة أرغفة ».فيا كلان 


منها رغيفين إذا أفطزا ويحفظان -منها. رغيقين لاعشاء ٠.‏ ومع 


أن الهزل لاقلا راقفلا سيفلل المرء برب النعلر قحك كار يقي اه 
لانتجاوز القرش الواحد فى كل نوم » ققد عرفا كيف يحتالان 
وكيب التتسدان المتنا أعسنا يعطة ها كانت ك مويينا توق 
ليه مق 'طرائف: الطفاة-“والشرات"*. وما عنعهمًا “أن .:تغدوا :ذا 
صباح 0 الطير » فاذا تجاوزا ذلك الباب المقفل سس خوته 
الضيقة . .ؤاستدارة ليأحذا :طزاهيما حو الازهن » وقفا عند بانع البليلة 
تأخذ كل منبهما قدراً من هذا الطعام الذى كانا يحبانة أشد 
الحب» لكثرة ما أ كلا منه فى الريف » ولكثرة .ما/كان وضع 
عليه من السكر الذى يختلط بحباته الفلاظ ويذوب. فى. ماله 
الشديد الحرارة حدً! » فلا يكادان يسيغانه حتى يطرد عنهما بقية 
النوم » ويشيع فى جسميهما النشاط ويثير فى أفواههما وأجوافهما اذة 
كنا شد[ ل كدرها 6 و حريئيما. جيينة , مباملة لدرس الفقه م رفيا 


لحديث. الشيخ. وقد عمرت . يطونهما ورءوسهما معا . 
ح 





0 

وما يعنعهما إذا كانا. فى شارع ادال لمق إن ماعل 
هذا البائع أو ذاك فيجلا على مجلس ضيق من الحشب قد ألق 
عليه حمير ضيق أسيانا . .ول يلق غليه تىء أحيانا أخرى » 
ولكنه كان وثيراً على كل حال ؟ لأن الجلوس عليه كان .نصحبه 
اننظاق الذة. كان" ناميا ويقدرانبااء لذة .هذا اليين المرطب«الذى 
قدّم إليهما فى إناء صغير » فيلتهمانه هاما ثم عبان فى مائه عبًا 
ثم أكون ما كان" رحته رمن نكا فى بأناء (وهدق ا نويا 
عنعهما حين يعودان قبل العصر أو بعيده أن يجورا على تمن 
العشاء فيقفا عند باع المريسة أو باع الوجوسة روارضيا 21 
البريئة إلى. هذا .اللون. من الماوى أو ذاك. !. وليس. على إفطارها 

ولا عل عام بأ ١‏ 
فأما الإفطار ققد كان أمره سيراً جدًا : زيارة لبائع من 
هؤلاء الباعة الذين كانوا يعرضون الفول النابت ©» ومعهما 
رغيفاها وما يدفعان إلى هذا البائم ا ل 


اشتريا بنصِف 2 حزمة أذ حزمتين كا » وهذا البائع 


يقل عليهما بإناء ضخم عن فد أعاذ دنا شي والافية اشررات 


. شُّ 2 . . 
من الفول 'وألق' عليه قليل من ززيت ٠‏ فبما يغمسان خيزها فى 





شل ل 

المرق » ويتصيدان .ما تيسر من حب » ويلتهمان ما تحمله .يدها 
الشترى: إلع بأفواهيا دن باللكراك ١9,‏ وها يلتاق ار الاخيك 
وآخر الكراث حتى يبلغا حظيها من الطغام وقد. امتلاًا حتئ 
كادا يكتظان - ولكن و فى الإناء: بقية من هرق + فكان الصبى 
ست أن ايت صاحبه إل ما عرض عليه مق كثرب”هذا 
المرق . وكان صاحبه .يضحك منه ويرفع الإناء فيعب فيه جتى 
رده إلى البائم' نظيفاً . 


هد فل رإذا ول يننا ١‏ كت يمن" وها ملت وول 2 
ما طعا قبل الدرس ...وما علييما" الآن إلاا أن : يمودا إلى الأزهر 
ترصيا ممو) تند أن رقبيت تهنا ٠‏ وكان الصبى 


مكل ,ترص علو إن نوالك اعل درس شه راشي اماملا 


فى الفقه والنحو » طاعة لأخيه من جهة وإرضاء لنفسه من جهة 


فد. حرص 


لحو ولك لاق شديد الطمع فى أن يسمع ليل هذا الفيفاء 


م 


وأنِ يدوق غير هذين:اللونين .من :ألوان الغلر . وقد أتيح له ذلك 


ف غير مشقة ولا حهد بفضل قلع الدروس الى ا تلق 7 


الصحى بعك 5 يفرع الطلات م ن إفطارجم 8 و3 


أ ن يحضرا شرح الكفراوى .وكان يلق فى الضحى من 





لوسرب 
بلقيه شيخ جديد ولكنه قديم .. جديد فى الدرجة » قديم فى الصلة 
بالأزهز . قد تقدمت به السن وطال عليه الطلب حتى ظفر «درجته » 
ويدأ /كاركان يبدأ أمثاله بقراءة « شرح الكنراوى » . 
وكان .الصبى سمع من شيخه الأول ومن أخيه وأسحابة عبتا 
ا شرج الكترادي > اوسا كنا علف كان تلك 
بغرره به وبرغبه فيه . 


وما هى إلا أن يحضر الدرس الأول ويسمع الأوجه التعة 


فى قراءة يسم له الرجن الرحبٍ وإعرابها حتى يفن بهذا اللون 


من الع ل كان الكلف ؛ وإذا هو يواظب مع صاحبه 
فادكة دعل هذا «الدرس) ملم دزوتن " النحودة' “والواظك. فم" دقة 
يا على درنه القديم لكان ري أنه يتلم الوق خزله 
القدتم وأنة يلبو بالنحو فى درسه الجديذ . وكان يلبو فى درسه 
الجديد. نحا لبوانهذا الإعراب: امتضل النع أتل :فيه الشائتخ على 
التق إلكاها. ديد ٠‏ ويلبو خاصة بالشيخ الذى كان' يقرأ متنه 
وعرعة ومل ها را لقا مارك رت باسيافيييك حا اريك 
يقرأ وإعا كان فق وم يكن غناؤه :تعد من “صدره: وإها كان 
مل من ا عدن وكان صوته قد جمع بين لخصلتين متناقضتين » 
فكان أصم مكظوي ره ركان مكل دعر لضا :1 





2-0 
وكان الشيخ على ذلك من“أهل الصعيد أو قل “من أقصى 
الصعيد » وكان. قد احتفط بلؤجته الإقليمية لإيغير منها شيا لانى 
الكلام ولا فى القراءة ولا. فى :الغناء . وكان الشيخ على هذا 


ل الطلاب ويرد علهم 


أن قريب منه » ومن رمية 


بحذائه إن كان جلسنه منه 8 8 خذاء ..الشييخ غليظاً كصوته 


جافياً اكثيابه قل يكن جد الساءة عرو إعااكار ر.” 


2 


الففية ‏ كه كان حذاء الشيخ غليعا نجاف ل روكانيت ولد قد ناكف 


بالمسامير . وكان: ذلك أمتن الحذاء وأمنم له 'من اليل .. فقفك- 
فى الطالب الذى كانت تصيبه مسامير هذا المذاء فى وحهه أو فيا 


يبدو من حسمه !.. / 


0 و 0104 
ومن أجل هذا أشفق الطلاب من سؤال الشنيخ ار يدنه 
و بين القراءة والتفمير: والتقوين والغناء :٠.ومن:‏ أجل , ذالك. ل نضع 


انيح وتمولا وقت الطللات؟ ندا نيع الدراسية شيج كد اوى 2 
يخ وقته ولا و به راسية بشرح الكفراة 


ست 


وم. تنته هذه ,السنة حتى كان قد أثم شرح الشيخ خا 


قفرا الطلاتتى:+ضنة دراسية "واحلة "كعاييق على سيق ل 


ا 





يكن غيرتم يقرءون مع غير هذا الشيخ إلا كتاباً واحداً » 
لك واف الع لطر الفط قل حاون لاه 
0 0 5 
أوكاق" لات للها عرد فى حياة ‏ الصبى النحوية » إن صح هذا 
التسير: ققد قفى إجازة الصيف وعاد إلى القاهرة » فل بر شيخه 
اافئل الحد )+ إعا. ذلك "طللزوق قيرط من الأكفو وين )قمر لق 
الفقه شرح الطالى على الكنز » وحضر فى النحو حاشية العطار 
ولكن من الجير ألا تتعحل الحوادث 
0 

05 إخاذ رد امن افر لمحن قفي ٠١‏ لم حرس الظرين 
ثم يعود إلى غرفته فيقراً 8 صاحبه مطالعاً دروس غد كا كان 
يكل أعاك بايد من الطلاث» أوامتهلا ين كم عليه باك 


عنها أو لا ينبم:. فإذا دُعيت الشسن إلى غروبها أقبل الصديقان 
آي 3 
على عشائهما » وكان يختلفٌ رة وغلظاً باختلاف ما بق لما من 


نقدها . فإن كان قد بق لها نضف القرش قسماه نصفين » 'فاشتريا 
بنضفه شيقًاً من الحلاوة الطحينية و بنصفه الآخر شيئاً من المين 


الو اوأناذ عل < غناي قارف , لنيدة حمنان ‏ فنلل عل اللفنة, 











وساب 


الواحدة قطعة من الجبن وقطعة من الحلاوة ٠‏ ويريان لهذا المزاج 
الغريب طعماً. لذيذاً ٠‏ وإنكانت. البليلة أو التين قد.:أسرذا: علنهماً 
فى نفدهما فلم ببق لها منه إلا ريع القرش + اشتريا بما بق لما 
8 ن الطحينة ثم صبا عليه شيا فن عسل .أسود أو أبيض 
00 اا ثم أقبلا على عشاء؛ ليس بالفخر » ولكنه 
لا بأس ابه 


فإن جارت البليلة أو التين أ وكلاهما على تقدهما فل يبقيا مته 
3 : 7 أ 


تيه اقللرق /عليرما بهن ابأمن 4 ..لقد لحففلا رشيفينها 6" وى الااقة 
هذه الصفيخة أو تلك » فى هذه العسل الأسودء وى تلك العسل 


6 
ع 


الأبيض +. فليأخذا من هذا العسل .شيا وليفيسا فيه رغيفي 


فذلك يجزئ عما كانايجدان ىن الحلاوة والجين والطجينة من ترف . 


ل 


ور فا انحا اهتيل عل هذا بالبؤدن هع ,ب عزف الت 


حا 
رغينهما الأول وقد اقتسهاه فى العسل الأسود ء ثم أغتسا رغيفهما 


كان وقد اننا ايا ى. الس رالا ةد 


وقد جعلت الشمس تسرع. إلى غرو بها ء وكاد المؤذن يصمد إلى 
متذنته » فليسرع الصديقان إذاً إلى الأزهر» قهما يحضران درس 
بعد صلاة المغربم يفعل أو 


ل مب 


لئك الطلاب الكبار. هما يخضران 





لوسرل 

درساً فى النظق. » يحضران متن السلم المغطرى لوقن للق 
أنهما كان يحضران. هذا الدرس على شيخ كان . .برى ‏ نفسه عالما 
وإن م يعترف .له الأزهر بالعالمية : طال عليه. الوقت »' واشتد 
برض بك الممتحنين فيه » عل يطاولم من «جهة » ويغيظهم من 
حهة أخرى . يطاوكهم بحضور الدروس والتقدم للامتحان» ويغيظهم 


إلماحه فى طلب الدرجة فل يظفر بهام ولكنه لم.ييأس منها وم 


بالجاوس إلى أجد. الأعمدة .إذا. ضّليت,المغرب ومن حوله جماعة من 


0 


الطلاب وهو يقرا لم كتاباً ف المنطو 3 0 العاماء الممتازوذ 8 
: اقيم ف 

قل أيك. 

24 3 


5 


مجم عل . تملع المنطق إلا هؤلاء العاماء الممتازوز 
ما.ء. 2 


ص 


0 


ىو 


ومن الحق .أن ذلك الطالب: الشيخ يكن بارعا . فى اللم 


ولا 1 1 التعلي 0 فأن حهله وعخدم كانا بظهران حت لمؤلاء 
اتلايد البتدين ا ومن الل كان من فص الصعيد » وكان 
محتفظا بلمجته كا عرفها “قبل . أن يقبل 
م 0 فى قراءته وخديثه . 

من لمق آخر الأم أنه كان سريع الغضب شديد الحدة » 
كن يكن بشم التلاميذ ولا بعر بهم 


ع الملا و وود 6 هدااناة 
2 التلاميد وصريكيم ” معد 
































مك 


النى نال الدرجة » ونال معها. الإذن» الضمى. بشتم السلاميذ 
أو ضربهم . 

اكزا"مذل كان لقنا علاوكل هنا سد الصداكان لج اوليك 
الظلاب 3 ركه ايا 0 وو لكر الداع 
عليه افولا لدساينا: نيا لدرسان خط تورلا لك ا 
إنهما' يذهبان" إلى الأَزَه” بعد -صلاة لغرب ويمودان مثه بعد 


ضلاة العشاءء 5 يقعل" الطلابٌ التكبار المتقدمون 


ها[ مرخ شا انقضت البنة الول 1 1 50 
وما اسرع لسنة ال لى ! وما أسرع ما ختمت 


1 التفرق 


دروس الفقه والنحو . وما سرع ما دعى التلاميذ إلى 
حيث. ينفقون الصيف .بين اهلهم ق. ادن 


5 


لصئى يتشوق إلى 31 الإجازة 


عن اليل 
أ م كان 

0 له ؟ 00 طادقاً وكان 
نا لد 1 القاهرة وكلف بها وشق عليه فراقها 


ركذا ل التحيل) دلنتا اواكن ملفا اهفل نان حوره تمق 





0 
أ كثر إحاران فى الفتاهره :»] وركانت الدع ككينا أمنه' اذك 
ونا الخد وأسباف ! كنك أن يصتع صم أخيه مدزآن 
اسل ابه" نا كان اناري ولكن تمنعه لم يدن عنه شيا : 
وها هو ذا يركب مع صاحبه عربة من عربات النقل ومعهما 
ثيائهما قد لْنْتْ فى حزمتين وقد بلغا الحطة » وأخذت للها تذكرتان 
ثم دُفمتا إلهماء ثم.وضعا فى عرية مزدجة من عربات الدرجة 
الثالثة » ثم تحرك القطار » ولم يكد فى قليلا ويبلغ محطة بعد 


القاهرة أ05 مين حي ,لد الصدكان) أرهرها :وفاهرعييا 
ور بعهماء ول يذكرا إلا شيا واحداً هو الريف» وما سيكون فيه 


سس لذة ولع . 














0150 


كانت العام كر وك لد تل الصعان فو القطار © 
ين كا لي ولا وجل إلا 
الدار» فاذا كل شىء كان يجرى:فها ا كانت نجرى ا ف 
و 


ل 


واحذاً إلى مضاجعهم . واضطجعت أم الصبى على فراش من اللبد 
نحت السماء تسترييح ؛ والنوم يلم بها ثم .نصرف عنهاء ومن نخوطا 
نانها هذ جسن يتحدتن كفادتين فى كل ليلة ». حتى يقضى الشيخ 
سمره القصيرثم يعود إلى الدازء. نتأوى الأسرة كلها إلى مضاجعها . 
واشمل الدان نيكون وهدوء لا يقطعهما إلا تنابح الكلاب وتصايح 


عِ 


الديكة فى داخل الدار ومن أطراف القرية . 


لا دحل للصبيان, 'فعت_الامدرة لكر رول يكن كد 


أنيكت تعودت يما فل :تمد لا عشاء نخاصا اول تمطارها بالنشاء 


أ 





12٠ 0-7‏ ات 
الأأوف» وم ترسل أحداً لتاقهمًا عند نزولا من القطار . 
وكذلك أضيم على الصبى' كان يديزفى نفسه من الآمائى» 
وما كان يدر من أنه سينتقبل ا كان ستقيل) أخوه ‏ الشيخ 
ف ابهاج وحفاوة واستعداد عظم . على أن أمه نهضت فقبّاته؛ 
وتيضت/إليه .أختواته فضممته إلين » بوقدام .إليه و إلى صاحبه. عشاء 
لكا فى التاهرة . وأقبل الشيخ فأعطى ابنه يده ليقبّها ثم 
سأله عن أخيه فى القاهرة . وأوت الأسرة كلها إلى مضاجعها » 
ونام الى فى سياه اقدعي وهر كك في صدله اكترادمن 
١ ٍ‏ م( 
النيظ وكثيراً :من . خيبة الأمل| أيضا :“من 
ومنت الحياة بعد :ذلك فى الداروالقرية كما "كانت تمضى قبل 
أن:تذهب الصبى إلى القاهرة ويطلب العم فى الأزهر» كانه لم 
يذهب إلى القاهرة. ول يجلس إلى العلماء ولم .يدرس “الفقه والنحو 


والمنظطق واتلديث-» وإذا هو عبط 016 كان يضطر من قبل إلى 
0 يلق «:ضيدنا » بالتحية والإاكزام ؛ ويقبل بدهكم كان يفعل من 


ل 


ل ا 


قبل » ويسمم مندكلامه الفارغ الكثير كا كان يسمعة من قبل ٠‏ 


١ 


وإذا هو مضطر: ع ان 0 


لينفق الوقث © وإذا التلاميذ يلقونهكا كانوا يلقونه قدعاء لا يكادون 











14 - 


ع 


تشعرون يأنه غاب عنهم ». ولا. يكادون يسألونه عما رأى أو سمع 


2 


ف التاهرة؛ ولو قد شألوه لليرم ,بالكثير . 


وكاو من. كذاككله أن العداة عر آ قبل على 
2 


الدار لس عل الصى ٠‏ الشنيخ بعد 
ستة,دراسية ككاماة !و ]عاد كان يلقاه منهم هذا الرجا أو ذاك» 


لكك مخليلة أخيع 


فيلق عليه فى فتور وإعراض هذا الؤال ها 


مو اقادرة )4 كك انف كاه 


ع 
١‏ ليت 
كُِ 


1 قى .عليه .هذا 'السؤال. الآخر 


بلق 
2 0 3 11 أجااء 
معنا به زافعا له صوتة : وليف رركت اخاك 


تت 


وك" لاستعر إذاد اق اندي الطايا! مسي و دلت 0 


ل 5 
قبل رحلته .إلى القاهرة » تليل اللخطر ضَئيل عاق لا يستحق 


38 لي ٠.‏ - . 
٠.‏ فأدى دلك غروره » وقد كان عروره 


إليه» ديعاي ومودة » لك 


2 دع ذه 


٠‏ ققد اختمل من أهل القربة 





عع دم 
لنكنه م بطق على ذلك صبراً » وإذا هو ينبو على مااكان 
يألف ». ويتكر مااكان يعرف © “وريتمرد اعلى :منكان' يظهر لم 
الإذءان والللضوع ١‏ كان صا قارفا ذلك نأول: الامزي فلنا الجن 
الانكار والازورار وامقاومة » تكنّف وعاند وغلافى الشذوذ . سمم 
« سيدنا» يتحدث إلى أمه ببعض أخاديثه:فى العم والدين » و يبعض 


محيده الحفظة القران ولفاة كناك أت 2 0 عليه حديثه ل 


عليه قولة .وم يتحرج .من أن يقول : .هذا كلام فارغ. .. فغضب 


« سيدنا » وشتمه »وزع أنه م يعاق القاهرة إلا سوء الخلق » ل 
أضاع فى القاهرة ترييته الصالحة . 

وفشركت نذا ور لسرت وامتزراظه إلى اوافيناا ارقف لاد 
على الشيخ دين عاد فس الدرت ونجلفق. اللقاء 4١‏ إفيند ارأسة 
وضدك ضحكة سريعة فى ازدراء للقصة كلها وشماتة « سيدنا » ؟ 
فم يكن يحب « سيدنا » ولا بعطف 


عُِ 


روا وق بالك عند هذاء المذ الاشتايت” الامرر 6 ولككن 
جم 


تا قد أياة را ١‏ أولائل اتلازات؟كا اكان :ينل دافا ..إذا 


سيا 
فرغ من صلاة ان أو من صلاة العصر» فرفع "كتفيه وهز راسه 


ثم ضمك ثم قال لإخوته : إن قراءة الدلائل عدك الا “غناء فيه ؟ 









































جد مع د 


و 


فأما الصغار من إخوته وإخوانه قل يقهموا عنه وم يلتفتوا 
إليه » ولكن أخته الكبرى زجزته زحزاً عنيفاً ورفعت يبذا الإعجر 
صوتها » فسمعها الشيخ ولم طم قيفنه؛ ولكنه عقى فها ختى 
أتمها » ثم أقبل على الصبى هادا باسماً يسأله ماذا كان يقول؟ 
فأعاد الصبى قوله .. فلما: سمعه الشيخ هز.رأسه وضمك ضمكة 
قطيرة يقال لابتة عي ازدراء. :هما #أنت! وذاكر! هاما ليل 7 


الأزهر ؟ »...فغضب الضئ: وقال لأبيه : نعم ! وتعامت فى الأزهر 


ف 
ان 


+ كنا اه عراوم يق هذل للكتاب حرام بيش رولا شع ينا 
9 
ينبت أن يتوسلح- إنبان-بالأنياء. ولاد بالأولياى»: نوما ينبني "أن 


يكون بين الله وبين الناس. واستطةء وإنما هذا لون من الوثنية » . 


هنالك غضب الشيخ غضياً شديداً » ولكنهكظ غضبه انا 
بابتسامته وقال فأضحك الأمارة كلها : « اخرس قطع اله لسانك ! 
لاامد .إلى. هذا مكلام )“و إى أقسم لئن فعلت لأمسكنك فى 
القرنة » ولأقطعنك عن الأزهرء ولأجملنك قنهاً تقر القرآن ى 
الماتم .والبيوت ». . ثم انصرف » وتضاحكت الأسرة امن حول 
الصبى » ولكن هذه القصة على قسوتها الساخرة ل تزه صاحبنا 
ا 
20١)‏ 





و 

وقد نسها الشيخ. بعد ساعات» وأقبل على عشائه ومن حوله 
أبناؤه وبناته كعادتة». .وجل سأل الصبى”عن..الشيخ :الفتى. ماذا 
بع ف القاهرة 4 وماذا يقر بمن: الكتبء زوع رمن ,تتاف 


هنم بالأساننة. 5 


وكان “الشيخ عند ردقه" ف اإلقاء طن الأساته وه 


الاستاع.الأجوبتها ‏ .كان يلقها على ابنه الشيخ الفتى إذا عاذ إلى 
القانةاافقمية يعكلنا* أول برك .قاذ أطلديتشلف رضن ' الفى لاعن 
أبيه وبل عليه .بالجواب . ولم يكن أنوه :يتك ذلك منه: جهرة 


ولكنه كان يتأذى نه وايشكو منه لزوجه إذا خلا إلها ٠‏ 


قأما الضى فكان ممحاً ليسا لا .برض عن أبيه “ولا متنع 
عن إجابته ٠+‏ ولا يدركه السأم. هما تتكرر الأسئلة ومما. يكن 
موضوعها : وكان الشيخ من أجل ذلك يخب أن يسأله ويستمتع 
بالتحدث" إليه أثناء.. النشاءثوأثتاء ‏ الغداء .+ ولعله كان يعيد على 
أححايه بعض ما كان ابنه يقص عليه من زيارات«الشيخ الفقى 
للا ستاذ الامام وللشيخ حيتت « ومن اعتراض الشيخ الفتى على 
أساتذتدة أثتاء الدرس وإحراجه هم » وردثم عليه بالعنتف وبالدم 


وبالغرب أحيات . 











0 
وكآن الضى شع بإزم داه ند الااديف ووس اء مناه 
فيتزند: ويتكار ويخترع منها ما لم يكن » وريحفظ ذلك فى .نفسة 
ليقضه على أحيه إذا عاد إلى القاهرة” . 


وكان الشيخ بهذا كله سعيداً وله مغتبطاً وعلى تجديذه حر يصاً . 
ذلنا حلست ١.‏ الاسرة الأمماءة ف جلك انل ورك الشيخ أسئلتة 
عن ابنه الفتى : ماذا يصنع فى اله 
قال الصى ف دهاء وخبث 

وقى تازه فى ادراءة دلاتل ليرا 


ما ل 


وإ تكد العبرى بمطق حهذا. لكوت سح أخرقت الاسسزة كلها 
في حك شديد شرق له الصغار بما كان فى أفواههم من طعام 
أشدم 


و و ا 


وشراب » وكان الشيخ فه أسرعهم إلى الضحك 
إغراثاً فيه .. 

وكذلك , استتيحال "نتن الصى لامها كراءته' للدلائلةوالذوراد 
و للهو لد وعنتها وام "5 


الأمر أن هذا الشد كان 1 1 


من عادة واعتقاد : ولكن 


ابنة إلى هذا النقد. وريغريه 'بهء ويجد فى هذا الألم لذة ومتاعا : 





5غ 


ومبما يكن من شىء فإن شذوذ الصى لم يلبث أن تجاوز الدار إلى 
مجلس الشيخ قريباً منهاء وإلى ككان الشيخ مد عبد الواحد » وإلى 
المنجد حيث كان الشيخ ممد أبو أذ رئيس الفتهاء فى المدينة 
يقر" القرآن للصبية والشباب » ويصلى بالناس#أثناء الأسبوع » 
ويفقههم فى دينهم اعنام لوعت كن الشيخ عطية - رجل من 
٠‏ القجار الذين طلبوا العلم فى الأزهر أعواماً » ثم 'عادوا إلى الريف 
فاشتغلوا بأمور الدنيا ولم .ينصرفوا عن أمور الدين -- يجلس للناس 
بعد صلاة العصر من حين » إلى حين فيعظهم ويفقههم » وربما 
ترأ هم شيا من الحديث 
لوطل عذوة العرى آل الحكة الشرضةة ؛ (فشمته القادى 
وسمعه خاصة ذلك الشيخ الذى كان يكتب للقاضى » وترئى أنه أعلم 
منه بالشرع “واه منه بالدين وأحق منه بالقضاء غ لولا أنه ل 
تر ليده اررق راق امي د لحة التاليه والى شرل الدرل 
منصب القضاء» والتى تنال بالمد والاحتهاد قليلا. وبالحظ والملق 
فى أكثر الأحيان . 
تسامع هؤلاء لني ججيما بقالات هذا المبى وإتكاره لكثير 
شاع فودة : رواتتزرائه. بكرامات ‏ الاولناء اكلووكر عه لتيل 
وبالأنبياء ٠‏ وقال بعضهم لبعض : إن هذا الصبى ضال مضل » قد 








2-0-0 


ذهب إلى القاهرة فسمع مقالات الشيخ مد عبده الضارة وآزاءه 
الفاسدة. الفسدة » ثم عاد بها إلى المدينة ليضلل الناس . 


وربما سعى بعضهم إلى مجلس الشيخ وأحابه قريباً من الدار 
وطلبوا إلى الشيخ أن يريهم ابنه ذلك الشاذ الفريب . فقيل 
الشيخ هادثا باسماً حتى يدخل الدارء فيرى ابنه آلخذاً فى اللمب 
أو الحديتا مم أحلزاته ! فياخد بيده رذق والتردة إلن !لك ] 
فإذا سل على التادمين اليه : م اذا ل ل ل 
لك رف راك تأر » فإذا اتصل الحديث ذهب الرفق .وقام 
مقامه الحوار العنيف . 'وكثيراً .ما كان محاور الصبى يتصرف 


غادما متجرحا يستخفر الله من الذنب ال ل من 
الشيطان ا 


وكان الشيخ وأحابه من الذين لم يدرسوا فى. الأزهر 
و يتفقهوا فى الذبن يرضون عن هذه الحصومات و يعحبون -با» 
وينتهجون لهذا الصراع الذى كنوا يشبدوه بين هذا الصى 
الناثىء وهؤلاء الشيوخ الشيب . 

وكان أبو الضى أشدم غبطة وسروراً . ومع أنه لم يصدّق قط 


أن التوسل. بالأولياء . والأننياء حرام » ولم يطمئن قط إلى يجز 





حصاية لطاصه 
الأولياء عن إحداث الكرامات؛ ول سابر قط 'ابنه فيا كان يقول 
من ” تلك تلك المقالات 34 فقد كان يحب 3 يرى أبنه حاوراً عاضا 


ماقرا عل عاور يه وخاصيه وروكان سمت الابيع ميا ملييا '. 


وكان سمع فل ما كان الناان) يتحدثون له .ويخترعونه أحباناً 


ع 9 2 ع 
من أهر هذا الصبى الغريب 2 4 العود مي الظهر أو الستاء 


ل عل ةل اال احا احا 
0 خال ففد م الصى لنفسه » وخرج من عزلته 
ل ف القرنة والمدينة بالحديث عنه والتفكير فيه» وتغير 


مكانةة فى. الأشرة ‏ *مكانه المعنوى "إن' ضح هذا التعبيرٌ » 


ءِ م 
/ 
مهدله ابوه » وْمم م اما و ]> 


وببنه على الرجة والاشفاق » بل 


الضئ من الرحمة .والإشقاق 


الفح وم 


0-6 


. 5 ا 
ينغن ذراعى أمة 





اغا تك 

4 ءِِ ع 7 ع 
الصبى نفسه فى المحطة مع صاحبه وأبوه يجله فى القطار رفيقاً 
به » ثم يعطيه بده ليقبّلبا » ثم _ينصرف عنه وهو يسأل الله أن 
ا 


وراى الصبى نفسه يعبث مع صاحبهأئناء السفر » ثم رأي 


الصى نفسه بزل من القطار ف نحطة القاهرة 2 وإذا 0 إيتلقاه 
مبتسم] له ع ثم يدعو جالاٌ ليحمل ما كان معه من متاع قليل وزا 


كثير . فإذا تحاورٌ 


يأب الحطة دعا عر به من عربات النقل ا 
عله ازا توصاكي ال كلد 


: 006 
إل ونا فاجلن فنا أحاه رما < 


السائق عتوان « الريم © . 





لش 
اقل مالحنا علا كرويه فى الأزه لاوعي الارهن من لايك + 
فأمعن فى الفقه والنحو والمنطق » وأخذ يحسن « الفنقلة » التىكان 
يتنافس فيها البارعون من طلاب العم فى الأزهر على النيج القديم » 
ويسخر منها المسرفون فى 0 ولا يعرض . عنها الحددون 
امعتدلون . وإذا هو يدرس شرح الطاق عل الكاد. في 


والأزهرزية مع الظهر »ء وشرح السيد الجرجانى على ايساغوجى ميا . 


وكان يضر الدرس الأول قُ الأزهر » والدرس الثالى فى مسحد 
مد بك أبى الذهب » والدرس الثالث فى مسجد الشيخ اليذوى 
على أستاذ من سلالة الشيخ العدوى ثفسه .. ورعا ألم بدرس 
من دورس الضحى كان يقرأ فيه كتاب. قطر الندى لابن هشام 
تعحلاً لاتعمق فى النحو والفراغ من كتب امبتدئين والوصول 
إلى شرح ابن عقيل على الألفية . ولكنه لم يكن نواظب على 
هذا الدرس 1 ستجهل الشيخ » ويرى فى « فتقلة » الشيخ 
را حول الأزهر بة وحاشية العطار ما يكفيه ويرضيه 
وقد نقيت ف افيه الثار لاعس لو دزسن! ارهن ةا هذا 


مم ل 0 ا ذلك هذا الكلام الكثير 














ل ها د 
والجدال العقي, حول قول المؤلف « وعلامة الفمل قد » ؛ ققد أتقن 
1 ع 
صاحمنا ما اثير حول هذه الجلة البريئة من الاعتراضظات والاجوية 0 
ل رار وجدالا حتى سكت الشيخ ؤأة أثناء هذا 
الخوار » ثم قال فى صوت حو لم ينسه صاحبنا قط » ولم يذكره 


| 


فطل إلا حلت مميه بورق له : « الله 2 ببق ويينك بوم 
القيامة »6 . 

قال ذلك فى صوت علؤه .السأم والضحرء وعلؤه العلن 
والحنان أيضا .. وابة ذلك أنه بعد أن أتم. الدرس.وأقبل الصبئ 
061 الطلاب يفعلون ». وضم. يده عب ل كتف . الضئ » 

4 0 ٍ 
وقال له فى هدوء وحب : اطاشن حيلك الله يفتح غليك 6 

وعاد الصبى مبتهجا ببذه .الكليات والدعاوات » تأنبأ. ها أخاه 
وانتظر به أخوه موعد الشاى . فاما اجتمع القوم إلى شابءهم 
قال للصبى مداعباً 7 لنا « وعلامة الفعل قد » . فامتنع الصبى حياء 


أول الأمر » ولكن الجاغة ألمت عليه » فأقبل يقرر ها ممع وما وعى 
وما قال والجاعة صامتة تسمم 
3 


له ملحى إذا لفرت تتم الله لاغ 
4 »حتى إذا فرغ نهض إليه ذلك 
الكبل لدعا كان يسظر التلجة تفل ينه وهو ون :أدا تاك 
بالمى القيوم الذى لا ينام 6. 





ع ييه حت 


2 


قأما الجاعة فأغرقت فى الضخك : وأما .الصبى: فأغرق فى' الرضا 
عن نفسه » وبدأ منذ ذلك الوقت يعتقد أنه أصبح طالياً بارعا نجيياً . 

وقزق فظنا ازاى :4 فيه أن الوتلاء هلق الدزسن «الضؤ 
التفتوا إليه وجعلوا يستوقفونه بعد الدرس © أو .يدون منه قبل 
الدرس © فسألونه ويتحدثون إليه 6 ثم يغرضون: عليه أن عدوا 
عه البرس قبل الظمر ‏ . إوقد "أغرراه هنذا /العرض) موك 95 
القطر » وجعل يطالع .مع زملاثه هؤلاء يقرءون .له ويأخذون فى 
التفسير» وجعل هو يسبقهم إلى هذا التفسير ويستبد به من دونهم » 
فلا. يقاومونه وإنما يسمعون: منه ويصغون إليه . وجعل ذلك 
يزيده غزوراً إلى غرور » ويخيل إلية أنه قد بدأ يصبح أستاذا : 

واطردت : حياته فن ذلك العام متشاءبة لا جديد فها إلا 
كان ريقيده +الصبى من المركنا أأضلل فخ «الدزيق' ,“وسكا 
بشعر به من..الغزور إذا كان بين زملائه » ومااكان يرد إليه 


من التواضع إذا كان بين أولئك الطلاب الكباز فى الربع » 


وإلا ها كان يفيده امراك “كال يشتؤون الأصاففة:والطلانة "ىق 
ا يفيده من" الل بشو : 


الأزهر لما أكان" مع دو ديك :اوماد (أغتدعاء لحملله رضنا 
أوائقك وهؤلاء : 
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قد الاحادي 2 2 


لمتحسرة 
- - 


ظنه بزداد بهم ع( 


مع بين حين .وحين ثناء بالذكاء 


لشيخ_أو بذاك من :صغاز ‏ العلماء" كارع 


داعا غيباً لأولئك وهؤلاء بألوان 


1 
ولا ء بالوان .من النقانصض 





اسل من هذه الروك 000 0 هذا الشيخ. ققد 


كان شديد الحقد على زملاته وأقرانه ؛ شديد المكر .بم والَكيدٍ 


رو 
5 


سما فلا يكاد يفارههم حى يقول فهم أشنم القول 


وأما هذا .الثتيخ الآخر ,فقد كان رقيق 





كك 1 اكد 

ذاك » ولا ستقر على كرسيه إذا حضر من طلابه هذا الفتى 
أتذاله , 

وكانك الغيبة والغيمة أ شيع وأشنع ا 00 من عيب 
لشيوح فككن الطلاب يذ كرون سعئ .ذلك الشيخ بصدقه 
م عند شيخ الأزهر أو عند الشيخ المنتى » وكانوا يذكرون 
أ شيخ الأزهر كان أذ للنامين » ون الشيخ المفتى كان يترفم 
عن الاستماع لم ويلقامم بالزجر القابى الغنيف 





وقد تحدّث الظلاب الكبار ذات نوم بقصة .عر جماعة. 
من كبار الشيوخ موهم .ومئذ» فزعموا أن هؤلاء الشيوخ لاحظوا 


أنهم قد أسرفوا على أنفسهم ف :القيبة © فاسحمظموا' ذلك وذكروا 
قل اند عر وجل« لفطب ينم ,بست أي أسدم أن 
لأككل الله" أحنيه" فرعا “فاك هوه وباك 'فتتاهواء عن هدذ الخطيئة 
١‏ أ 

الكو ». وماهذوا: عل أن كك حل اميم قال هليبن 


يؤدى إلى أحابه عشر بن را . 

ل كنا عن ةط زد د ات بهذا البلخ من 
النقد. وإنهم لق بعض حدهم » وإذا شيخ عر بهم فيلق علبهم 
نحية »ا وعقى فى طريقه ..ولكنه لا يكاد يعضى حت يخرج أخدم 


هب 701 











ا ه66١‏ تتم 

قطعة من الفضة فيدفعها إلى أحابه ويأخذ فى اغتياب هذا الشيخ . 

فأما. تَحَرُث الطلاب “كاراً وصغاراً بجمل شيوخهم وتورطهم ف 
ألوآن انلطأ الضخلك اللق كان بعضه يتصل بالفهم و بعضه يتصل 
بالقراءة » فقذ كان أ كثر من أن يحمى وأعظل من أ 
عن بهذا كن شاعنا 1( رأى فى العاداء والطلاب حيعا . 
كن ون ا رسكن ايفاو نك ويجنهد ويحصّل 
ما استطاع مر ن العم رطا عن مصادره 'الىكان سققية من ! 


وازداد رأيه سوءاً حين استقبل السنة الثالثة من حياته فى الأزهر » 
الس لنفسه أستاذاً يقرأ فى الفقه شرح ملامسكين على الكنز » 
هذل عل استاذ معروف بميد الذ كر ظاهر المكانة فى القضاء » فدَعٌ 
إليه وجلس فى حلقته » ولكنه لم يكد ينفق دقائق حتى أح حرجا 
عظها » رأى نفسه مضطراً إلى أن يبذل جهداً شديداً لمناومة الضحك . 
وذلك أن الشيخ رحه الله قد كانت له لازمة غرريبة » 1 كان 


يقول الأزهربون. فل. يكن .يقرأ ججلة فى الكتاب أو يفشرها من 
يون”- فم 


عند نفسه إلا قال هذه الجلة مرتين « قال قال ْم قال ايه »6 يعيد 
ذلك هرات فى الدقائق القليلة » وصاحبنا يسمع له ويعنف عل 


ى 
نقشه حتى لا يضحك .فيأنى متكراً من الأمر '. 





كولاه 

وقد استطاع صاحبنا أن ,يضبط نفسه » ولكنه لم يستطم كُ 
عت إن درس الأستاد ١‏ كنا من ثلة آباى لأنه 1 تعد عه 
غناء » وإعا وحد عنده عتاءة) ا يفك منه كا وإنا كان يكف 
2ك كيل نينا .. لوبكلن تتسيه من ذلك ما با كن تطين: . 
والمْس غيره من الأساتذة الذين كانوا يقرءون هذا الكتاب » ضٍ 
بيجد عندهم إلا هذه « اللوازم » التى كانت نختلف باختلافهم ا 
كانت تدفع الغلام إلى الضحك وتضطره إلى أن يبذل فى ضبط 
قله ان اك ل حا عن الاستاع . وقيل له فى 
أثناء ذلكٌ إن هذا الكتاب من كتب الفقه ليس بذى خطر » 
وإن أستاذاً متازاً سموه له يقرأ كتاب الدأرّرء والمير فى أن تحضر 


ده من كنف اك وأبرع القضاةا ؟ 


واستشاز. طتاحبدا بأنشاء ,وأصحاب أيه فل يردوه عن ذلك بل 


شتجموة علية :وأوصوا 'به. الشيخ . :وقد رضى الغلام ع اأستادة 
الجديد فى دروسه الأولى » فل يكن يلتزم جملة ‏ بمينها أو لفقا بعينه 
أو. ضوتاً' بعينه ٠»‏ ول يكن يتردد فى القراءة .ولا فى التفسير» وكان 
ذكاؤه وانماً » وإتقانه للفقه بين » وحسن تصرفه فيه لاا يتعرض 


الات نك 








0 
وكان" الانهاذا رحليها: أنيعا! حاو الضوت | عتازاًا'ق جوكهللا وى 
القاله الطلاب وحديثه. إلهم . وكان معروقاً بالتجديد» لافى العلم 
ولافى الرأى » ولكن ف السيرة : وكان كار الطلات يتحدثون بأنة 
بلق درسه إذا أمنبح ثم يمنى إلى حكته فيقضى فيهاء ثم بروح 
إلى بته فيّطعم وينام . فإذاكان اللهيل خرج مع لداته فذهب إلى 
حك لان أن نع العلماء » وسجمع من القياء الغا لا ينبن :أن 
لسمع العلناءة وأقبل من: اللذات, عل لمائلا ينبني أن قبل عليه 
رجال الدين » وكانوا يذكرون « ألف 


فيجحب الغلام لأنه_كان يمرك أن « ألف اليلة وليلة » اس كتاب 
: (ث 


طلا قرأ فيه ووجد قِ كرادت الع ومتلفا | الولشكيب اكانن! 
بذ كرون هذا الإسى على. أنه مكان سمع فيه الغناء » ويكون . 
فيه اللهو » وتطلب 1 بعض اللذات 

وكان الغلام سمع عن شيخه هذه الأحاديث فلا يصدقيا ولا 
يطيئن إليهاء وأ نه فق مم المي أسابيع حتى أحس منه 
تقصيرا. فى إعداد الدرس » وقصوراً عن تفسير ا ل 
الطلاب » بل أحس منه أ كثر من ذلك » تقد سأله ذات يوم 

ن تفسير بعضن اما كان يقول فلم يجبه إلا بالشتم ٠‏ وكان الشنيخ 





مم - 

فنا قص الغلام على أخيه وأسحابه من أمر الشيخ ما رأى » 
أنكروا ذلك وأسفوا له ومس بعضهم لبعض بأن العلم والسبر 
الك للك وليك للا تدان + 

يبلن لإهلوف؟ فق االشسر ا جيرا من عله ف انق (فند 
0 القطر والشذور على الشيخ عبد لله دراز رحمه الله » فوجد من 
ظرف" الأستاذ وصوتة النذب وبراعته فى النحو وعبارته فى 
رياضة الطلاب على مشكلاته ما زاده فى النحو حب . 

ولكن احظه فى النحوا لم يلي نجنا + © حين ؟اس وت 
الدراسة فى العام الجديد .. ققد أخذ الفلام يمع على الشيخ 
عبد الله دراز شرح ائن عقيل . و يننا الأستاذ وطلابه ماضون فى 
درق ) (أصرك عن ارم صدر الأسر إلى “الاستاذ بالاهتاك 
إلى معهد الإسكندرية . 

فانع فى ذلك ما استطاع » ومانع طلابه ما استطاعوا » ولكن 
الشيخة لم تسمع له ولا لهم . فل يجد بدا من إتفاذ الأمر. ول 
ينس الغلام ذلك اليوم الذى ودّع الأستاذ فيه طلابه » وإنه ليى 
خلصاً » وإنهم ليبكون مخلصين ويشيعونه يكين إلى باب المسجد . 


ثم أقم مقام الشيخ » شيخ آخر ضرير» وكان مشهوراً بالذكاء 











ع يوق د 
الحاد والتفوق الظاهر والنبوغ الممتاز » وكان. لا يذكر إلا أثنى 
غليه : ذَابكروةا والتنامعون” لتكزء يذه اتلصال +. 

أقبل هنذا الشيخ + فأخِذ الدرس . من. حيث تركه الشيخ 


1 ِ! 3 4 0 7 2 
عبد الله دزاز : وكانت حلقَة الشيخ عبد الله دزاز عظيمة. .تملا 
ِ بح 


رقعتها القبة من مسجد مد بك أبى الذهب ..فلما خلفه هذا؛ الشييعة 


ازذادت :هدو الخلعةضخائة و انيناعا؛ لتحى + كلظ ته لمكا 


نه 
وألق الشيخ درسه الأول فرضى عنه. الطلاب » ولكنهم لم يجدوا 
عنده. وداعة أستاذهم القديم ولا عذوبة صوته . ثم لقن حزننه 
الثاقبوالثالت » وإذا الطلاب يتكرون منه ارضاه عن انفنسه وإيحابة 


مها ؛ وثقته عا كان يقول » وغضبه الحاد على مقاطعيه : 


بكد بتقذم .قى. درسة الرام عد 
تكد عدم ا 


وم ثلهبا فارقتها وهى تَسْفر 
فلما وضل: إلى قوله « تصفر » قال إن العرب كانت. إذا اشتدت 
على أحدثم أزمة أو محنة وضعو أصابعهم فى أفواههم وتفخوا فيها.» 
فكان لما صفير 0 2 ت: 
)05 





ا 
وإذاً ها مرجع الضميز فى قوله « وهى 
وك مثلها فارقنها ؟ ».. قال الشيخ مر. 
«تَهْم » أيها الغى . قال الغلام : فإنه قد عاد إلى « فهم » والبيت 
لا يستقم عا ل هذا التضته. قال الشيخ : فانك وقح وقد كان يكق 
أن تكون.غبيا.. قال الغلام :.ولكن هذا لا. يدل. على مرجع 
الضمير ٠.‏ فكت الشنيخ لظة ثم قال : « انصرفوا» فلن أستطيع 
أن أقراً 0 6 
ونبض الشنيخ » وقام الغلام » وقدكاد الطلاب -ينطشون نبه لولا 
أ جاه زملاؤة وكانوا من أهل الصعيد . حموه 34 أعميا 4 
وأشوروا تعاللم فتفْزق +الناشن:٠.‏ وأ" الأزهر ربين 1 ك2 1 ف 
ذلك 'الوقت من نعال أهلالصعيد . 
22 إلى درش النحو» بل لم يحضر الغلام بعد ذلك 
١‏ النجوء , يلل ده مون هده إلى يحون كان انلقيه ا(سبتاد 


5 
2 
5 


5 سد 


ر 


معروف من أهل الشرقية ». وكان يقرأ شرح الأثموتى » ولكنه ١‏ 2 
الاستماع للدرس . مغضى الشيخ يقرا و يفسر» وساله الغلام فى ١‏ 

الثىءء فرد عليه الشيخ بعالم يقنعه.. تأعاد. السؤال » فغضب الشيخ 
وأمره بالانضراف . فتوسط بعض أصدقائه عند الشيخ يستعطفونه » 








ل 

فازداد غضب الشيخ وابى أن يمغى فى الدرس حتى يوم هذ 
الغلام. ومعه.أصدقاؤه . ول يكن م2 كدعوا أن عورا :لفن 
13 ع ع 
أشبرت علهم نعال الشرقية . وم الكو فاق االشرفية بادل حك 


ءٍِ 





ءِ فل وه 

وذهب الغلام من غذه مع أكابه إلى حلقة أخرى كان يقر 
فيا شرح الأثعوق ' يتوه أستاد ا مشهور من أساتذة الشترقية 
أيضاً . فوقت الغلام على الخلقة لحظة لا تتجاوز الدقائق الجن » 
ولكنه ممع فها هذه اللازمة الغريبة يعيدها الشيخ كلا انتقل 
من جملة إلى جملة « اخص على بلذئ » » فضحك الغلام وك 


أصدقاؤه. وانصرفوا - وأزمع العلا "وضديق اله أن" يدرت" اير 
٠‏ مستقلين 4 أن بدرساه 0 مصادره الأو 4 قرا "كعات اللفكّل 


للزحشرى كناب شيبويه » ولكن هذه قضة أغرى / 

و يكن حظه فى النطق خيراً من حظه فى الفقه والنحو . 
تقد أحب النطق حبا شديداً حين كان يسمع شرح السيد على 
إيسافوجى من أستاذه ذاك. الشاب فى العام الماضى ا 
العام ققد جلس لأمثاله من أوساط الظلاب 12 من أعلام الأزهر 


الشريف » وإمام من أّة المنطق والفلسفة فيه» وكان معروقاً بين 
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كار الطلاب بهذا الذكاء الظاهر الذى يخدع ولا يغتى شيا ؛ 
وكان معروفاً ببذه الفصاحة التى تير الأذن ول «تبلغ. العقل . 
وكان ور قنه أنة كان يقوك!: مما من الله على" به أنى أنتطيع 
أ أتكم ساعتين قلا يفهم أحدا عق تنا ولا أفم أذ عن يتس 
فشكا كان يرى ذلك هزبة كرا :دكن " يكن لد للطالب 
الذى يقدر نفسه من أن يجلس إليه وسيم منه . وقد .جاس للطلاب 
عد صا لك ها هرا لم شرح الحبيعى على .تهذيب .المنطق . 
وذهب إليه صاحبنا وسعع منه درساً ودرساً » وكانت حلقته عظيمة 
حنًا. كنظ بها القبة فى جامع محمد بك ٠‏ وكان الغلام ,سبق 
لح ادرب فكلن فى يافت شان من )دن الاستاد كن 

الأستاذ جَهوَر الصوت قد احتفظ بلهجة الصعيد كاملة . وكان 
شديد النشاط ‏ كثي امرك . وكان , إذا اله طالت ررد مواعليه ارا 
منه ؛ فإن ألم الطالب فى السؤال ثمارهو به وجعل يقول له فى 


ده :. ذا نكت نا حاشو لافيت ياخنزير! » وكان يفخ الخاء 
فى الكلمتين إلى أقصى ما يستطيع فه أن يبلغ من التفخي . 


وقد .استقام للشيخ وللظلاب: أمرهم حتى.أنهوا قسم التصورات . 
فاما بلغوا. من "كتامهم' المقصد الثانى..ى. التصديقات .لق «الفلام من 








2 
نفسه'ومن شيخه ‏ بلاء عظيا » فاضطر إلى أن, يختار له من الغد 
مكاناً بعيداً عن الشيخ » وما زال. يتأخريوماً بعد .نوم فى بحلسنة 
حتى بلغ باب. القبة » خرج منه ذات ليلة » ولم يدخله بعد ذلك ٠‏ 
لق الثلام بلاء مرى تقسه لم يذكره قط إلا ضحك منه 
2ك تي رحسل نس اد 0 ليا شل ل 
الشيخ على كرسيه وأخذ فى القراءة » فقال : «“المقصد الثااق فى 


التصديقات » يقلقل القاف » يفخم الصاد » ويمد الألفات والياةات 


مذ لطوسط): ٠.‏ م يلي | هلله " الشكاايطة طبن افيقلقل قافا 


ويفخم الصاد ويطيل. مد: الألفات :والياءات .. ثم .يعيد التكيات 
نفسها فيقلقل القاف ويفتم الضاد “وعد الألف والياء فى «الثانى 
ولكنه لا يقوا ل:« فى التصديقات » » و إئما يقول « فى مين ؟ © فلا ترد 
عليه حلا ٠‏ فيرد “علن ' نفسه ويقول « فى التضديقات » . ثم بعيد 
الكلمة نفسها عق هذا النحو نفسة» فاذا انتهى .إلى قوله «.ى 
فين ؟6»1 و زد ' عليه أنحن » ضرب بظهر بده فى حبهة 'العلام 
وهو يقول : « ردوا ياغنم » ردؤا يا بهالم 6 ردوايا خنازير! » . 
يفخم الفين. واعلاء إل أقم: ما ينتطيع أن بلغ من التفشيء 
فيقول. الطلات :نيعا «.فى التصديقات »6 . 





56و 


لتق الغلام .من .نفسه عناء شديداً ؛ فتدكان .هذا كله خليقاً 


أن ضحكه ؛ وكان يخاف أن ,يضحك بين يدى الأستاذ . ولق 
دونه كد ,جادى حتلا, جبناد جذالفا ولي ال كك تس تراك لعل 
لبه لون عن الب ب جد قة لال لدلذ 
عن هذا الدرس ولم يتجاوز بالنطق عند هذا الشيخ باب القضايا . 


تحوّل عن هذا الدرس فى أثناء العام » وقرر أن. بحضر مكانه 
درساً فى التوحي د كان يلقيه شيخ حديد. حديث الظفر بدرجة 
الجائية؛ :2 وان 1ه دنادوة جو ١‏ كان" الطروت يد ورا بالا بين 
الشديد والذكاء .المتوسط وحلاوة الصوت وحسن الإلقاء » ويقولون 
إن عه يخدع من اخلاثه أو سمع عنه » فاذا تعمقه لم يجد عنده 
شيئاً . وكان يقرأ شرح الخريدة ومتنها للدردير . فسمع. الغلام 
مك درشا اوأحة و يميوتة او رإلقاله رطفي وجل فط أن وي 
مه وفنقلته . ولكن الشيخ صرف عن الدرس لأنه نقل من 
اقمرة : لجل إن كك يد ل عم امي ع انا / 
فلم يتح لغلام أن يعم علد زولا أن شمن زف أعرة ات رالا 
أنه كن العا طريفا. تحارو الضوت عدب انلدي 


ع 


وإذاً قند ضاعت السنة فى حقيقة الأمر: على الغلام »وم يحصّل 











4 


ذو 
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فها أو لم يكد صل فيا من العم شيئاً جديداً » إلا ما كان 
يقروه فى الكتب وبسمعه من أولئقك الطلاب الكبار ونم 
يطالعون أو يتناظرون . 


قاما عاد إلى الأزهر من قابل , عاد إليه صوق التفن به » 


2 


رر 
20 
2 


شددد الزهد فيه » حائرا فى ره لا درى ماذا بصنم : لا يستطيع 
5 2 اد 


أن جم اف اربعم » اوخاذا ييل و نار يعت ١‏ ولار د 1 رن 
ا 
إقامته فى القاهرة واختلافه إلى الشيوخ . وفى هذا العام اتصل 


ددرس ا ولكن بَكَديثت د الدرس ساعة بد 


تقول بثينة فى ساوّها عن حميل . 





)180 

وفى الحق أن إقبال الفتى على درس الأدب: لم يصرفه. .عن 
علومه الأزهر ية أول الأمر ؛ فتدكان يظن أنه يستطيع الملاءمة 
فى نفسه بين هذين اللونين من ألوان المعرفة . وهو لم يرسل إلى 
القاهرة وم ينسب إلى الأزهر ليكون أديباً ينظ الشعر أو ينثىء 
اله وان أرسل. إل اشاهرة ولتقة إل الأره ل لكا راق 
الأزهرية الخالصة حتى يبلغ الامتحان ويظفر بالدرجة » ويسند 
طيرد إلى ود امن الاعيدة الياعة' فى" ذلك المسجلا السن > 
ويتحلق الطلاب من حوله فستمعوا منه درساً فى الفقه أو فى 

النحو أو فهما جميعاً . 


كذلك كان يتمق أنوه 2 وبذلك كان يبتحدث 
تر «الأمل ١‏ والاعات إرابنة لهذا العاذ 
وكذلك كان يريد وه ؛ واكذاك "لكان يريد هو. و 
كك أن" انرايد اغير ذلك !وقد افرضك "أكلياة )عل أمكتاله! مق 


ل 


المكفوفين الذين نريدون أن يحيوا حياة محتملة إحدى اثنتين : 


إنار الدرسن اف لاهن دق لال لدي وقسين اطناء راد 











2 
الأرقفة اقل _ تكد ها كل يوم رو حدم التروشيزا. الع :تنويح 
للع لخن كيريد يون بيجم د ويعماق فريك :إن كنك رالدريشية 
الثالثة » ولا عن مائة قرش .إن كانت «الدرجة .الثانية..» ولا.:عن 
لين ببوالةر ترح زر لكا نقة لوج لاط ب هنا أخسيطن 
بالقرانفقرأه فى الاثم والبيؤت كا أنذره بذلك. أبوه. فى .وقت 


من الأؤقات 


فم يكن للفى بل" إذا من أن يمت فى طزيقه الأرهراية 
حتى يبلغ غايتها . وكانت هذه الطريق تتشعب إلى شعبتين إذا 
قضى الطالت ثلاثة أعوام أو أربعة فى الأزهر : إحداها .غامية 
وهى : الاختلاف إلى الدروس والقنقا 


ل 


فَْ تراحل - 59 وكان الفتى 


ماضياً فيها » أقبل عليها مشفوقاً بهاء ثم .فترت هته ثم ازدراها 


وانضوفت معنا عله غينا[ انتيل لحن الأساادة وساء .ظنه بالشيوخ . 

والثانية “تاديةة” وكات" كال من برلل “تلاك 3د مرحتو 
اتلك كر المعظطر 6 وترحلة التلسدى؟. ما مر حل التشلب فقي 
لإسة كا" قينا الطادك ‏ لاطت الأركن عليه أن يم اتقبيده 
ف سحلات الأزهر 7 و يكن له 0 من 0 ينتسب ال لخد 


الأزوقة!. وقد*انتلتك ١‏ صاحينا كا *اننالك رأضولة إلى ترواقا:الفغنية. 





مدلاب 

وأما: مرحلة المنتظر فقد. كانت المرحلة الثانية: » ينتقل إلها الطالب 
هد أن عقزة أعزاما ف الازهرى وسيل يلف إلى ذلك ورقة ايكتها 

3 

ويرفعها. شيخ الرواق يعين فبها انأ فق عق الأزهر من عام 
وما حضر فيه من درس » ويشهد على صدقه فيا سحل فيهنا 
شيخان من شيوخه » و يطلب إلى شيخ الزرواق ا اسه بين 
أسماء المنتظرين » حتى إذا خلا مكان بين المستحقين للحرانة ارتق 
إليه فبلغ المرحلة الثالثة وثال جزايته رضيفين .أو أثلاة أو أرنية © 


على اختلاف بين الأروقة فى ذلك . 


فل يكن بد لصاحبنا من أن يرق إلى مرحلة المنتظرين » وقد 


كتب الورقة وختمها بالجلة التى كانت شائعة إذ ذاك « جلك 
الله ملحأ للقاصدين » .. 

وتيك -شليتان. أنة:ل رتل ,ف ريهفة. 'الزرقة إل ليما > وحطن 
إلى الشيخ فى داره فرفع إليه الورقة بعد أن قبّل يده وانصرف . 
فانتظر وطال الانتظار » ولم يظفر بالجراية قط فى هذا الرواق . 
ولشكن ارقاءم إل حريطة المتظ بن برعم أباف وماق قه غز) 
ل اه 

وينا كان ينتظر فى طائل: أو فى غير طائل خريج الأستاذ 











2 
الإماءلة من الأزاعز ]ء تلك القصنة «الممروفة 4ران كد ترك ,لطي 
الشهورة التى ألتاها الخدبوى على ؛بغض, العاماء . 

وكان. الفقى .يظن. أن. تلاميذ ,الشيخ :» وكانوا "كنيرنين : يكتظ 
مم الزواق العباسئ فى كل مساء مك جد ». ؤسينبثون 
الخدوى .بأن شباب. الأزهر قد تغيروا » وبأنهم سيذودون 
عن شيخهم » وسيبذلون فى سبيل ذلك لا أوقاتهم. وحدها بل 
أرواحيم "أيضا . 

ولكن الشيخ ترك الأزهر واتخذ داراً للاقناء ؛ فل زد تلاميذه 
على أن حزنوا . وتحدثوا بالأسف فها ينهم وبين أنفسهم » وزار 
قليل منهم الشيخ فى داره بعين مس :.وانصرف عنه أكثرع » 
وانتعى الأمر عند هذا الحد. فامتلأت. نفس الفنتى حزن وخيظاً » 
وساء. ظنه بالطلاب 6 ساء ظنه بالشيوخ » ولم يكن مع ذلك قد 


عرف الأستاذً الإمام” أو قدم .اليه :5 م 


وبعد ذلك بقليل توق الأستاذ الإمام » فاضطر بت مضي لوفاتة ‏ 
وكانت «البيئة الأزهر بة أقلَ البيئات المصربة اضطراباً لهذا الحادث 
الملل . وأسف تلاميذٌ الشيخ » ولمل قليلاً منهم سفحوا بعض 
الدموع » ولكنهم أقبلوا بعد الصيف على دروسهم » كأن الشيخ 





ء/17ة1 رد 
ل يمت 0 الشيخ ل يكن ء ولا أن الخاصة من تلاميذه 
أكانوا" يناك يدنه راحلا عن جين سيره 
وكذلك عرف الفتى فى ألم لاذع ولأرل :رق كيان الراشعة 
أن ما يقدم إى- عظاء الرجال من ألوان الإكبار والإجلال 
سروف العلق دا لعو لا طائل تحته-ولا غناء فيه © وأن 
وقاء (الفالى رتطي لايق 1 مقت الامدان إلى كلام لا فيد 
وزاد سوء 5 بالناس ف نفس الفتى قو ما لاحظه 2 
بعض_البيئات من -انتهاز وفاة الشيخ فرصة للاتجار باسمه » واستغلال 
الصلة به ». يتوسلون. إلى ذلك بالشمر حيتاً و بالنثر: حيتاً آآخر » 
و بالإغلان اى. الصحضناءولطاجت داه - 
وك 0 فس وس ان ا جم 
وانصرافاً عَنْ شيوخه وطلابة . أحس أن الذين بجكوا الشيخ 
صادقين وحزنوا عليه مخلصين لم يكونوا من أصحاب العام » ونا 
"كالزافاة ملاتا (المطاف در لعا وخلعل كل عسل املو سقفي عاى) أن 
4 من أصعاب الطراييش هؤلاء » و إلى أن يتصل يبيكناتهم 


2 


بعضن الاتضال ين ومن له يذلك وهو وى ضر بر قل فرضت 


عليه المياة الأزهربة فرضاً ٍ داعبا لطبا دامرلا 











ا 


وكان الأستاذ الإمام شتا لرواق الحنفية.» فلنا خرج. من 


الأزهر أو لما خرج من الحياة أصبح حَكَفه على الإقتاء حلفا له 
عل لواف ضار 

وكان ابن المفتى الجديد أستاذاً لصاحيّنا الفتى » مع عليه فى 
صبأه شرح السيد الجرجانى علي اساغوجى ف المنطق » وكان يقوم 


عن أبيه بأمر الرواق . تأغري الفتى بالانتساب إلى رواق المنفية 
والانتظار فيه . وكانت الجراية فى رواق الحنفية أيسسَ منالا 
كر عدد أرغفة منها فى غيره مر الأروقة م يكن 
الانتساب” إلى رواق الحتفية فى أيام الأستاذ الإمام سهلا ولا يسيراً 
وإما كان الامتحان سبيلا إليه .. وقد احتفظ المفتى الجديد بهذه 
الست ...وان ابه هو الدى عتتن المقدمين اللانتساب فق موعد 
بعيتة. من "العام .. فقيل لصاحنا: الفى مالك لا .تنسب إلى هذا 
الرؤاق وقد اتنسب إليه أخوك من قبل وأسحابه النجباء أيام 
الأستاذ الإمام » وتم يأخذون منه جراياتبم أربعة أرغفة لكل 
واحذ منهم فى كل نوم ؟ ! وزين ذلك له وحثه عليه أخوه وأحابه . 
وأبمتن إلى الاشطان: #ال ناد و كدارل لم امسن 

ذلا أدخل التق على التشد: جياه وأشذ لله رالكيات نفل ذية 


ثم ألق. عليه سؤالا وزد الفتى .:جوات «السؤال خطأ أو صواباً 





جب 1/1/7 


لميدرء ولكن الممشحن . قال له : « انضرف نا علامة » فانصرف 
زاضياً . و عض إلا وقت-قليل حتى أصبح الفتى مستحا ونال 


رغيفين .فى كل .وم: + .فكث /اتليز ى. الدرقة ٠»‏ إوة لصفا الأسزة 
ف الل 

على أن الفتى لم يتل رغيفين كسب ء وإنما نال معهما حَرانة 
فى رواف كانت أمره عنده من الرغيفين . ققد كان يستطيع إذا 
دخل الأزهر مع الصبح أن يذهب إلى خزانته فيضع فيا نمليه 
ورغيفيه أو أحدهماء ويتضى نبهاره خرًا لا يْمنتى بهاتين النعلين 
التين كان يبذل جهداً غير قليل ايها من عدوان الخاطفين 
والارين .107لا كد ملكت شرق البتالاى 11 !ا 
ونا كترم كانت للصق 1 جدران الورهر ن اخرل الارا 
أدراف, ان : فيا اأحاميا :أن تعالم قد ضاعت + أن مق لين نا 
دردها :آل صاحيارق مكان كدان أو راق كذا 6 قله لاد 
والذرات .اومن احتف بها امتيد). ضقه الله من هلز لمكن 

كان الفتى إذاً سعيداً يخزانته ورغيفيه » ولكنه م يكن سعيداً 
كان يحصّل: من اللم أو للسمع من. الدرس:.. وقد كان يكره 
نفسه إكراهاً على أن يسمع بعد الفجر درساً فى التوحيد كان 











ل 3 

يلقيه الشيخ راضئ رمه الله وكان 0 كتاب المقاضد » ولشمم 
فى الصبح .درس الققسه على الشيخ يخيت وكان يقرأ كتاب 
الهداية » .وسمع فى الظهر درس البلاغة على الشبيخ عبد الح عطا 
وكان يقرا شرح السعد . 


وكان درس الفقه يسى الفتى ويلهيه با كان إسمع فيه' مز 


ل 


غناء الشيخ إذا خلى الطلاب بينه وبين الغناء ٠‏ وٌحدَة الشيخ 


وامكنة لزه ية إذا قطم الطلاب عليه غتاءه خادلوه فى يعض 


5 
ماكان يقرأ أو كان يقول . وربما كان الشيخ ينشد طلابه 
أحياناً من شعره إذا صفا وطابت نفسه للإنشاد . وقد حفظ عنه 
لفنى يتا من الشعر لم ينس قط صوت الشيخ وهو يتغنى به مترنها : 
كن عتهة” من فو 5 
شنف من التبن مول على جمل 
وقد روى الفتى هذا البيت لأخيه وأححابه فتضاحكوا وتذاكوا 
* وروع فى إن لبت اناق يك 
ظرفا » وهو مطلع قصيدة قالما الشيخ 
5 عدن اللفناء :- وهو 
بعد موتك يا نى 


10 





غ17 سدم 


وقد روى المصريون جميعاً عن الشيخ .بعد ذلك العهد بأعوام 
طوال ينا آخر لم ينسه. ظرفازم بعد وقد .سار ..فيهم كا تسير 
الأمثال » وهو : 

إنا مم الأمرا والوفد والوزرا 

عل اناسل '*ى القلية. اليك 

وكان الفتى ربما جادل الشيخ فاطال المدال 70 وقد سرف 
المدال مرة فى الطول حتى تأخر الدرس عن إبآنه » وتصائع الطلاب 
من جوانب التحد اللسيى بالشيخ أن سبك فقد تقد الفول : 


تأجابهم الشيخ فى غنائه: الظريف : لا والله لا تقوم حتى يقتنع 
هذا الحنون . ولم يكن بد للمجنون من أن يقسنم ؟ فتد كان 
هو أيضا حريصا على أن يدرك الفول قبل أن ينفد . 

وكان درس البلاغة أثيراً عند الفتى » لا.لماكان يحصّل فيه 
عر » فقد مغى منذ وقت طويل إقبال الفتى على الدروس 
فى الأزهر لتحصيل العم لاع كان فلل عليهازاداة اراح 
وقطفاً .إلوقت والقّاسا. لامكاهة .,.وكان ,درس البلاغة أثيراً عنده 


لأنه كان يد فيه هذه القكاهةء ولأن الشنيخ ». نضر الله وجيه » 


كان: ميم النفس رضى” .الخلق مخاصاً. فى درسه العم وللطلاب . 











ولاخ به 


ولأنه. بعد ذلك كان يكلف نفسه فى الفهم والافهام جهداً ..عظما 
وعناء ثقيلا . وكان إذا بلغ منه لهذا أوقه جل تفط +ميفه الخلة 


بوحيًا إلى طلابه بين حين وحين » فى المحة منياواية غذية 


مضحكة «-قاهين ياسيادى © .١‏ 


وكان" إخاء انخضى اليوس أشوز: على نفسه وعلى الطلاب فقطع 


القراءة والتفسير وأقام دقائق صامتا لا ينطق ء وأقبل على تشوقه 
فاتهم منه بأتقه ما استطاع فى تؤدة وروية وأناة . وكان الطلاب 


000 
ينتهزون هذه الفرصة ليطفتوا ما كان يتأجج فى بطونهم من نار 
الفول والطعمية والكراث بقدح من أقداح الشراب الذى كان 


طوف به الباعة علبي أثناء الدروس » ويدعوتهم دعاء لطيتاً 


بهذا التقر اللفيف النى كان عس به الزجاج فيبعث إلى 
الاذان صويا تنا رارقا ١‏ 

وفى ذات يوم كان الفتى يستريح مع بعض أحابدؤأثناء هذه 
السكتة » وكان. الشيخ مقبلا على نشوقه والطلاب. مقبلين على 


شراعوء وإذل أحد المثيدن بأى. فبدعد. الفتن وضا 2 فى رفق 
010 1 
العف نع اطامم. 
ولكن هذه قضة لم يأت «وقنها. بعد . وإن كان: الناس “قد 
00 





4701 سيك 
عرفوها منذ وقت بعيد. . وقد قام الفتى وصاحباه عن ,الدرس 
ثم لم يعودوا إليه بعد ذلك . 
وف هدك ارقت ار شري من هد ابارت وفقت أقضة أجل 
فها الفقى ومضى فبها إلى غايتها » ولكنها. قضت فى نفسه على كل 
أمل فى أن يظفر بنجاح ف الأزهر قليل أو كثير . 
غضب القصر على شيخ كبير من شيوخ الأزهر» فنع الشيخ 
من إلا اوروسة ع ورا الناس فى هذا النع ظلماً للشيخ وعدوااً 
على حقوق الأزهر » ولكنهم لم يصنموا شيئاً » وكان الأزهربون 
أشدم فتوراً وخضوعاً 1 ولكن صديقاً من أصدقاء لفق - كانت 
له فيا أقبل من الأيام مواقف مشهورة يحمدها له الناس - أقبل 
. عليه ذات يوم قال له : ألست ترى فيا حل بش طن ورا 
قال الفتى : بلى وأى ظلم وأى عدوان ! قال له الصديق : ألا تشارك 
فى الاحتحاج على هذا الظلم فل إلى 2 ركك الل إل 
ذلك ؟ قال الصديق : نجمع نثراً من أصدقائتا. الذنن كانوا يعون 
دروس الشيخ ونسعى إليه نتمنى عليه أن يمفى فى إلقاء دروسه 
علينا فى ننته 6' فاذا' قبل انتفعنا بالدرس وأغلتاً ذلك فى' الضحت 


فعرف الظالون للأزهر أن بين الأزهريين من لا يقرون الظر 











كت 


واجتمع نفر من طلاب الشيخ فسعوا إليه بما أرادوا» وأجا 


إلى ما طلبوا » قأعلنوا ذلك فى الصحف » وأعلنوا أن الشيخ سيقراً 


م , سم العلوم » فى المنطق م وثَمٌ اموت 6 فى الأصول + 
1 الأسبوع بين هذين الكتايين 3 


وبدأ الشيخ دروسه فى .يبته » وكثر الطلاب القبلون على هذه 
الدروس حين عاموا مها » ورضى هؤلاء الشبان ع» ناعير وعن 
شحاعتهم » وعاد إلى الفتى شىء قليل 2 الأمل 


ولكنه فى ذات بوم جادل الشيخ فى بعض ما كان يقول . 
فاما طال الجدال غضب الشيخ وقال للفتى فى حدة ساخرة : 
« سكت ا أضى كنات اواك 1 > فس الى او 

ة : « إن طول اللسان لم يتبت قط حنَا و( يعم 
. ُوجم الشيخ ووجم الطلاب لحظة » ثم قال الشيخع 
لطلاه : « انصرفوا اليوم فهذا يكنى © . 

00 اليوم إلى دروس الشيخ » بل جهل 
كل مااكان من أَمرّها 

وكذلك عاد الف إلى يأسه من الأزهر » ول 
الاق درن لاحت الذى نان الؤقت: للتحددق عند اومن اتازاة 
البعيدة فى حياة هذا الشاب . ! 





)١19( 


لم يكد الصبى يبلغ القاهرة ويستقر فيها حتى مع ذكر الأدب 
والأدياء 7 مع 5 ار والعاماء ٠‏ مع حَدَرك الآدن يان 
هَوُلاء الطلاب الكبار حين كانوا يذ كرون الشيخ التنقيطى » 
رمه الله » وسخاية الأستاذ الإمام له وبره به . وقد وقع هذا 


لامر | الأجنبى من نشي العى موقا ريا . وراد موفنة غراية 
كان الصبى -بشتمعه من أعاجيب الشيخ وأطواره ‏ الشادة وآرائة 
ال كانت لتحت 0 وأغضب 0 خرن : 
كان أولئك. الطلاب الكبار يتحدثون أنهم ١‏ 

ضريباً للشيخ . الشتقيطى فى حفظ الغة ورواية الحديث سند 
ومتناً عن ظهر قلب . وكانوا يتحدثون بحدته وشدته وسرعته إلى 
الغضب وانطلاق لسانه عا لا يطاق من القول . وكانوا يضربونه 
مثلاً لحدة المغارية . وكانوا يذكرون. إقامته فى المدينة ورحلته 
ليها قتسسلتطينية 4 يون ياريه اللا دلي عدؤر عا تيناو مشيدرم: فى ايض 
ذلك . وكانوا:يذ كرون أن. له مكتبة ‏ غنية. بالخطوط. والمطبوؤع 


فى مصر وا فى أوربا » وأنه لا يقنع هذه المكتبة وإعا بنفق 








. 
20-7 

أ كثر وه ىق دار اليكيت قارث أو ناست . ثم كانوا 

يذكرون بعد ذلك متضاحكين قصته التكبرى تلك التى شغلته 

بالناس وشغلت الناس بهء وعرئضته لكثير من الشر والألم » وهى 

رأبه فى أن « عر »6 مصروف .لاممنوع من الصرف . 


ءِِ 


وكان الصبى يسمع حديث « عمر » هذا فلا يفهم منه شيئاً أول 
الام ولكنه لم يلبث أن فيه فى وضوح حين تدم فى درس 
النخو وعرف المصروف والمنوع من الصرف © وعرف غير المتمكق 2 
والتمكن © والمتمكن' الأمكن من الأمعاء .* وكان أولئك الشباتِ 
0 مناظرات الششيخ مم جماغات من علماء الأزهز فى صرف 
عر هذا أو منعه لمك اعرف 2 و داوق صلشكيق يان فقا 
اجتمعوا للشيخ كات وم ف الازهر إتراسهم شيخ الجامع 5 فطلبوا 
إليه أن عرض علهم رأبه 'فى صرف عمر . ققال الشيخ فى 
لحجته امغر بية اللتحضرة : لا أعرض علي هذا الزأى حتى تجلسوا 
من مجلس التلاميذ من الأستاذ . فتزدد الششيوخ » ولكن وا 


38 


احدا منهم 


مام ماهر خض دكن بلس وشت عقت أكان. بين يلق «الشيخ 


خلس عن" الأرض:متر يما وأخذ الشيخ فى عرض رأية ققال”: 


أنشد اليل 





دغر ِب 


دض 
حل 0 غير ما تعلم 
قال الشيخ الجالى لس :“التلميذ يصوت الماكر ‏ النتحيقت : 
تقد ورأيت” 'اطليةا! امس رفاكلا الت قل هذا الخواداء 
هيا نيا الزارى على عر » . و بدعه الشيخ الشنقيطى 2 إنشاده » 
وإنما قطع عليه الأنقاة_ عدا وهر شرك هاكديت «كنيكت! للد 


مات الخليل منذ قرون طويلة كيف يكن لقاء الموتى ! » » وجعل 
بد ذلك يبد الشيوخ على تمد صاحهم للتكذب » وعلى 
جهله بالنحو والعروض . وضحك القوم وتفرق الجلس دون. أن 
يقفى فى أمر عبر أتمنوع من الصرف كا يقول النحاة أم مصروف 
كا يقول هذا .الشيخ الغرريب . وكان الصبى يسمع هذا الكلام 
فيحفظهء ويجد الذة في فهم منهء ويسجب ا لم يفهم . 

وكان الشيخ يقرأ لبعض الطلاب هذه القصائد التى تعرف 
الات . وكان أخو الصئ! و بعض أصدقائه. يسمعون:هذا الدرس 
ىق بوم الخيس أو فى بوم الجمة من كل أسبوع ٠‏ وكانوا 
يعدون هذا الدرس كغيره من الدروس . .وكذلك سمع الصهى 
لأول هرة : 








0 


9 
ا 


فق تبك .من ذاكنى حبيب ومنزل 


سقط اللوى بين الدَحُول غُويل 


وما أسرع ما انضرف هؤلاء الطلاب الكبار عن هذا الدرس 
الذى لم يسيغوة ! ولكن أخا الصبى حاول أن يحفظ المعلقات» خنظ 
منها مغلقة اعرى القبس ومعلقة طرفة . كان بردد الأبيات بصوت 
غرتقع والصبى يسمع فيتحفظ » ثم لم يلبث أن أشرك الصبى معه 
فى المفظ ..ولكنه لم يتحاوز هاتين المعلقتين وانصرف إلى دروسه 
الأزهربة الفخرى 1 


وكان هؤلاء الطلاب يتحدثون عن درس آخر كان يلقى فى 
الأزهر لعل الأزهريين صناعة الإنشاء . وكان يلقيه شيخ سورى 
ف خاصة الأستاذ الإمام » وقد اختلف إليه هؤلاء الطلاب فاشتروا 
الدفاتر وكتبوا موضوعات الإنشاء » ولكنهم عدلوا عنه بعد قليل 
6 كايا عور درم الشتقطى حر روأفيل "حا الصبى ذات يوم 
ومعه مقامات الحريرى » لخعل يحفظ بعضها رافعاً صوته بالقراءة 
والصبى يحفظ صامتاً » ثم أشركه فى الحفظ )كا أشركه فى حفظ 
المعاقات » ومضيا فى ذلك حتى حفظا عشر مقامات . ثم انصرف 





مغ ده 


الشيخ الفتى إلى الأصول والفقه والتوحيد »كا انصرف عن المعلقات 
ودرس الإنشاء . 


وأقبل .مرة أخرى ومعه كتاب صم يسمى مج البلاغة فيه 


خطب الإمام على وقد شرحها الأستاذ الإمام نفسه . مل يحفظ 

من هذه. الطب ويحفظ الصبئى معه » ثم أعرض .عن هذا. الكتاب 

كا أعرض عن اغيزه عد أن حفظ الصى طائفة من الطب : 
الشيخ الفتى هذا الصنيع نفسه بقامات بديع الزمان 
و ينس الصى. قط: قصيدة أبى فراس : 


عصى” الذمع الصير 


أما للهوى مبى” 


3 


هد أقل ] أخرها وكا طنعت مط 


ل 0 عن تتطير الأزهرى أ 3 
نفسها امع أخيه . 
وإِنما ذكر الصبى هذه القضيدة لأنه. صادق فى أثنائها + 
كان بقع ق أله موكقا” عدي اوهو قوع "ةناوع + 
بدوت” ‏ وأهلى حاضرون لأنق 
أرى أن دايا لست من أهليا قفر * 





اح رواب 
فقد قرأه الشيخ الفتى وحفظه وأحفظه أخاه : 
أرى أن دار الست من أهلها قفر 
وكان الصى سأل. نفسه عن معتى هذا" الييت 6ك كان :يزى 
غيك أن ما يككلة ونه رست امدق اليهلا و الف اننا" هدنك 
به السن وتقدمت به :العرفة أيضا قرأ الببت عل وجهه 'ففهمه.» 
وعرف اكذلك أن كلة «١‏ السرت.» .رعناء لحاءت فى شمر الحدنين 
من العباسيين وثرمم أيضاً . 
وكذلك انصل صاحبنا بالأدب على هذا النحو المضطرب الختلط » 
وجمع فى نفسه أطرافاً من .هذا اطليط من الشعر والنثر ٠‏ وللكيه 
ل ذلك ولم يفرع له » وإنما كان يحفظ منه 
ما يمر به حين تتا اح له الفرصة » ثم عضى لشأله وفناقلك . “كذة 
وفى ذات بوم من أول العام الدراسى أقبل أولئك الشباب متحمسين 


و او فى الضحى » و يلق فى الرواق 6 
ويلقيه الشيخ سيد امرصنى فى الأدب 2 مسا "دوان الماسة . 


وكانوا قد فتنوا بهذا الدرس حين سمعوه فلم يعودوا إلى 


غرفاتهه حتى اغتزوا “هذا النالوان م 'وأزمطوا" أن بمخطدراواالدرمق 


وأن موا به وأن يحفظوا الدبوان قله . وأسرع أخو الصبى 
ا ». فاشترى . شرح التبريزى ٠‏ لديوان ‏ الجاسة وجلذه 





جع عم - 


تجليداً ظريفاً » وزين .به دولابه ‏ ذاك » وإنكان قد نظر فيه بين 


انا ا و عا دا جر الصى يحفظ دنوان. الجاسة. ويحمّظه 


لأخيه » ورها قرأ عليه شيا من شرح التبريزق . وكان يقرقه على 
نحو ماكان يقرأ "كتب.الفقه. والأصول؟. ويتفهمه على نحو ما يتفهم 
هذة+اللكتلع. 


دكن لالط 0 هذا الكتات ل يلبتى أأن مر لا 
هذا لحر ولا إن يفهم عل هذا النحو . كان الشيخ الفتى 
وأحانه برون دوان الجاسة مت 6 كنات التبريزى 0 2 
و5 || با سعون رطل أ نا م يكتب على هذا الشرح حاشية . 
وكانوا كثيراً ما يقصون حدنت الشيخ إلهم وعبنه بهم 
عل اتيج وعل كدي الإزهر بها 
ِقصُون ذلك ضاحكين منه معجبين به » ماضين على الرغم 
ةق درسهم الأزهرى لا يفترون عنه ولا يقصرون فيه . 
وكان صاحبنا سمع أحاديثهم فيتهج لها ف الابتباج » ويشتاق 
شلال ولك أوقك :1 | 00 
إلى هذا الدرس أشد الشوق .. ولكن أولئك الشباب لم يلبثوا أن 


أعرضوا. .عن هذا الدرمن/ك: أعرضوا عن غيره من, دروس الآدب؟ 
م بروه جد » ولأنه لم يكن من .الدرومن الأساسية فى الأزهز » 











ع 0 د 


2 


وإعا١كان‏ داسلا" إنناكا تبرخ انهه الدووسن الى «القاها- الأستاة 
الإمام” » والتى كانت تسمى دروس العلوم الحديثة ؛ وكانت منها 
الجغرافيا والحساث والأدب . ولأن الشيخ كان إسخر منهع فيسرف 
فى السخربة » ويعبث بهم ف 

ساء ظنه مهم ء قراتم غير مستعدين الهذا الدرس الذى يحتاج 
إلى الذوق ولا يحتمل الفنقلة . وساء ظنهم به ». فرأوه غير متمكن 
من 2 الصحيح ولا بارع فيه » وإعا هو صاحب شعر 5 
وكلام يقال » ونكت تضحك ثم الا ثبق امنها اثىء . 

وكانوا .مع ذلك حراصا على أن. يحضروا هذا الدرس ؛ لأن 
الأستاذ الإمامكان يحميه » ولأن الشيخ كان مقرب من الأستاذ 
الإمام » ينتهز كل فرصة لينشى" فى مدحه قصيدة يرفعها إليه 


بحفهلها ا عن أنه :من نيد 


ثم عليها على الظلاب » ويأخذ بعضنهم 
الشعر ورائعه . وكاوا يرونها جيدة رالعة لأنها كانت فى مدنح 
الأبتعاذ . الإهام + 


وقد بذلوا ما استطاعوا من الجهد لامؤاظة على هذا الدرس » 


ولكنهم لم يطيقوا عليه صيراً » فانصرفوا عنه وعادوا إلى شايهم 
ستمتعون . به فى الضحجى على عبل 2: وانقظم عن صاحمنا ذو 





دجما 
الأدك يعد أق لظ ,من لانوان«الخاسة جرع سلطا .ثم أشيم 
ذات بوم أن الشيخ الرضق سمس ومين دن بأنام الالسوع 
لقزاءة الفصّل .للزتخشرى في النحو ... فسعى .صاحبنا إلى هذا 


م 


الدرس الجديد 1 وم يسمع للشيخ.هرة وهرة حتى ا وكلف 2 
وحضر درس الادب قّ أيامه من الأسبوع 0 ولزم الشيخ ع 
ذلك لوقت .. 


وكان الصبى قوى الذاكرة 2 فككان لا الشمع امن الشيخ كلة 


إلا حفظها». ولا رأيا إلا وغاء» ولا تضيراً إلا قيده فى نفّه . 


وكثيراً ماكان يمرض البيت .وفيه كلة قد مغى تفسيرها أو إشارة 
إلى قصة قد قصها الشيخ فيا قدم من درسه » فكان صاحبنا يعيد 
على الشيخ 92 من قصضه وتفسيره وما قيد من آزائه 
وخواطره ونقده لصاحب الخجاسة وشراحها © ولصحيحه لرواية 
أبى تمام» .و كاله للتقطوعات التى كان أبو هام يرويها . 

وإذا الشيخ يحب الفتى ويكاف بهء وبوجه إليه الحديث أثناء 
الدرس ؛ وايدعوه إليه بعد الدرس فيصحبه إلى باب الأزهر ثم بدعوه 
إلى 0 الصحبه ف لعض الطريق وقد دعاه ذات 8 إلى 


مُتمدبمعه فى السسير » حتى انتهى الشيخ وتاميذه هذا وتلاميذ اخرون 











الا د 


3 قهوة خلسوا قيياء وكان هذا أول عهد الفى بالتهوات 

0 طايا الال ب صا ت الظهر جتى, دعا المؤذن إلى مل امسر 
وعاد الفتى ا م منتبطاً قوى الأمل شديد النشاط . 

د يكن للشيخ. حديث إلى تلاميذه إذا. تجاور در : الأدت 
إلا الأر زهر” وشيوخه وسوء ,مناهج التعليم فيه 00 الشيخ قاسياً 
إذا طرق هذا سرع وكان نقده 5 ولشليعه على أسائذته 

ملانه أل م 1 ولشكنة كان نجد من نفوس' تلاميذه هوى » 
0 وأعته ا 


و 


كان يور فى نفس هذا الفتى خاصة أبلمٌ 
وإذا الل ورت هذا الا 


رس على غيره من الدروس شي فشيئاً » 
ويختص اثنين من التلاميذ المقربين ! لى الشيخ عودته ْم وقته . 
وإذا ثم يلتقون إذا كان الضحى فسمعون الشيخ 2 1 يذهبون 
إن “دان الكتب فيقرءون فها الأدب القدم ع ودؤن إلى 
الأزذعر فل العسرار يطوق فى جنا لوك يق 0 والرواق 
العبابى ». يتحدثون. عن شيخهم وعما قرءوا فى دار الكتب.» 
ويعبتون ' بشيوخهم الأخرين ع و يعبئون ‏ بالداخلين واعكارنجين: من 


الشيوخ :والطلاب: ٠.‏ فإذا صلّيت المنرب دوا . الرواق: .العبامئن 


فسمعوا. درس الشيخ يخيت:الذى كان يقرأ. فى تفسير القران مكان 
الأستاذ الإمام بعد أن تو : 


لد 





اد 

ولكن. الفتية ل يكونوا يسمعون للشيخ الذى يقرأ كا كان 
يسمع له غيرهم من الطلاب » وَإِعا كانوا سمعون له ليضحكوا .مئة 
وليقيدوا عليه أغلاطه 6 وكانت كثيرة ولا سها خين كان عرض 
إلعة والأدك” وليعدّموا عليه :يذه الأخلاط بعد الدرس) وليغر” 171 ١‏ 
هذه الأغلاط من الغد على شيخهم المرصق » فيقدموا إليه مادة 
جديدة للتشنيع غلى أساتذته وزملائه من الشيو . 

ود كانت 0 هؤلاء الفتية ضيقة بالأزهر فزادها الشيخ 
ودرسه به ضيقاً . وكانت نفوسّهم شيقة إلى المرية » خط الشيخ 
ودرسه عنها القيود والأغلال . 


لعا عرف يدا يدفع التفوس » ولا سها التفوس الناشئة ٠»‏ إلى 


المررية. والاسرافت افيا أعنان )الداع لادب الدك ‏ للرس 


على نحو ماكان الشيخ المرصق يدّرسه لعلاميذة.حين كان فسا 
لم الجاة أو يفسر لهم اكب لد ذلك عن در لاد [ولك 
وللراوى ثانياً » وللشرح بعد ذلك » وللغويين على اختلافهم بعد 
أولئك وهؤلاء . ثم امتحان للذوق ورياضة له على :تعرف مواطن 
الال فى الشعر أو النثر» فى المعنى جملة وتفصيلا » وفى الوزن والقافية ' 
ليان الكلبة ين أخوانيا ٠.‏ ثم اختبارث للذوق الحديث فى 

















لدوم 
هذه البيئة التى كان “يلق فنها .الدرس » وموازنة بين غلظة الذوق 
الأزهرى ورقة الذوق التديم + وبين كلال العقل الأزهرى ونفاذ 
العقل القديم.» واتهاد. من هذا كله إلى تحطي القيودا الأرهرية 
الشيوخ فى علمهم وذوقهم وفى سيرتهم 


قاف كترندن. الاجبان :4 , واللإنورافت والتجى<ق 


ِ : كنك حوك! الشبع امن علاميلم انين كتزوا 
أول الأمر إلا نر قليل ؛ وامتاز منهم مؤلاء الثلائة خاضة » .فكونوا 


عصبة صغيرة ولكنها لم تلبث أن بِمّدَ صوثّها فى الأزهر» وتسامع 
بها الطلاب والشيوخ » وتسامعوا. خاصة يتقدها, للأزهر وثورتها على - 
التقاليد » وا كانت تق من الشعر فى ماء الشيوخ والطلاب ٠‏ 
وإذا فى بغيضة إلى لاني عيب منيج, قوفت واحد + 
ومقتى ذلك أنه كان 8 وقار العاماء إذا. لق النامر 


للتعلم فى لفقل » فإذا خلا إلى أصدقائه وخاصتهم عاش معهم 
عيقة الاديقه » متحدث فى خر ب#امطلقة خن )كل بإسار توه 


3 


كل موضوع ». وروى تخاصته من شعر القدماء ونترمم وسيرتهم 





ا 
ما: يثبت أنهم كانوا أحراراً مثله » يقولون فى كل شىء وفى كل 
إنسان لا متنطمين ولا متحفظين كا كان يقول . 

وكان أنسر ثىء وأهونه أن يذهب الطلاب مذهب شيخهم » 
ولا سها إذا بأطلوة: وأ كين وها وزأوا" فيه للقن كالأكل الاير اع 
المكروه والر ضا بالقليل ». والتعقف أعما لا يليق بالعاماء » والترفم عما 
كان سس فد كدر من شيوخ الأزهر من ألوان السعابة والغيمة 
والكيد “وار اك" الزؤسا ءا وات رالسلطان ابه بم 


كاق « تلانيق "اليك للزؤن عه “ذلك راي “العين وا سوه 


بأندبهم » ويعيشون معه فى حين كانوا يزورونه فى متزله ذلك 
التبدم الخرب القدم فى خارة قذرة: من خارات: باب 'البحر يقال 


ا ل كلك . / 


هناك فى أقمى هذه' الخارة كان الشيخ بتك ذا كدر 
ل » تدخل فيه من. بابه » فإذا أت ق. عمز صَيْق ل 
تنبعث فيه رفاح كريهة » قد خلا من كل شىء .إلا هذه 
الدكة اللشبية. الضيقة الظويلة العاربة ال .قد أسندت إلى حائط 
يتساقط منه التراب - 


وكان الشيخ ينزل لتلاميذه فيجلس معهم على هذا الجلس 





2 
النابى » ولكنه يجلس راضياً !)يسام لم باسماً ويتحدث إليهم 
أرق اللديث ؛ وأعذيه وأصفاة ‏ وأبرآه :من التكلف.- ...ودع كان 
مشغولاً حين تيقل تلاميذه لزيارته » فيدعوهم إلى غرفته » فيصعدون 
إليه فى سل متهدم » ويسلكون إليه دهليراً خالياً من كل شىء 
قد انتشر فيه ضوء الشمس . حتى إذا بلغوا غرفته دخلوا على 

7 5 
شيخ منحن قد جلس على الأرض » ومن حوله عشرات الكتب 
يبحث فها عن مقطوعة يريد أن يتما * أو يبت يريد أن يفسره » 
أو لفظ يزيد أن يحققه » أو'حديث بريد أن يصحح ارأى فيه » 
وعن يمينه أدوات التهوة . فاذا دخلوا عليه لم يتم لهم » وإنا تلقاهم 
مستبشراً فرحا » ثم دعام إلى الجاوس حيث يستطيعون + ودما 
أحدم إلى صنع القهوة وإدارتها عليه وعلهم ١‏ ثم تحدّث إلهم 
لحظات » ثم دعام إلى أن يشاركره فيا كان بسبيله من بحث 


اسن 


و1 ين الف ا صديقيه أنهما زارا الشيخ ذات بوم 


حين #صليت التفى ,قلا (صعذا, البما لقا شيا قن عل لعل 
فراش متواضع ألقق فى هذا الدهليز » وإلى جانبه :امرأة” محطية 
قد انحنت حتى كاد. رأسها يبلغ الأرض والشيخ يطعما بيده . 





دعوا- 
با رأ ليده عش الماك وأدرها أن سظراء فى عاض كاك 
2 قر ل ين لي مر عل ساسك راح لد 
داكت اعتس أ 

كان هذا الشيخّ إذا خرج من داره صورة الوقار والدّعة » 
ومن التفين اك القلك وصفاء الصمير ‏ . وكان صورة الغ 
وسار لا عرف ال إلا را يد كر عل ل 
االرزق » فهو يعيش عيشة أمن وهناءة وهدوء . 

ولكن تلاميذه وخاصته كانوا يعامون حق العلم )كان دن 


امد اك شن اسمس 0 وأنه كن سي الا راو 


الأسابيع لا بطم إلا خبز الجراية ينمتته فى شىء من املح . 
وكان على ذلك بيعل ابنه تعليا متازاً » ويرعى غيزه من أبنائه 
الذين كانوا يطلبون الم فى | الأزفر رعابة الحسنة , اودلل ألكه 


2 
وثرا 


تدلياةٌ موثرا . 

يسنو هذا كله براتبه الضئيل الذى 4 اككن يتجاوز 
ثلائة جنهات وتصف جنيه . كان من أسعاب الدرجة الأولى » 
فكان يتقانى جنا ونصف جيه لذلك ء وكان الأستاذ 
الإماهٌ قد كلفه درس الأدب :فكان يتقاضى لذلك جنهين ٠‏ 
كن لسن ان لع هف أبن اك ل و أن فال 


٠. مه‎ 


-. 











#7 


0-7 00 
بالعاماء وهم يتهافتون على « المباشر» ليتقاضوا منه رواتهم ؛ فكان 
يدفم خاتمه إلى تاميذ من خاصته ليقبض .له هذا الولتيب الضئيل 

فى الضحى ويؤديه إليه بعد الظير . 
كذلك كان يعيش هذا الشيخ »وكان تلاميذه برونه ويشاركونه 
فى حياته تلك البانسة الحرة الممتازة . وكانوا يرون و.سمعون من 
أ ر شيوخح ا رين اق عاد قلو وهم عينا 1 6 ونفوسهم ازدراء 
واحتقاراً . قأى غرابة ف أن فعنوا بشيخهم ويتأئروه فى سير 
وفى مذهبه وفى ازدرائه للأزهر بين وثورته ما كان لم من تقاليد ! 
لم يتكر تلاميذ الشيخ فى ذلك العهد إلا أنه انحرف 
ذات يوم عن الوفاء 0 ا حين 0 الشيخ الشري 
مشيخة الأزهر » فنظ الشيخ قصيدة عدح بها الشيخ الجديد » وكان 
0 0 ا 


ليذ لوقا له ار الم شري اخنا لذن 


والإيجاب . وأملى الشيخ المرصنى على تلاميذه قصيدته التى سياها 
ثامنة المعلقات: وال غار رض با قصيدة طرفة . فاما فرغ من من إملاتها 
والتف حوله تلاميذة » مفى ىق 0 اكه » وعر طق بالاسنتاة 
الاإمام 5 6« فردة بعض تلاميذه فى 0 رفى » فارتد مم خجاة 
واستغفا الله امن تخطيئتة: . 





ا 

وكذلك اندفعم هؤلاء التلاميذ فيا دفعهم إليه حبهم للشيخ 
وتأثرع نه.» فأسرفوا على 501 وعلى شيخهم 0 
. لم يكتفوا بهذا العبث الذى كانوا يعبثونه بالشيوخ والطلاب » 
ولكنهم جعلوا يجهرون بقراءة الكنب القديمة وتفضيلها على الكتب 
الأزهربة . بقرءون كتاب سيبو به أو كتاب المفصّل فى النحو» و يقرءون 
كتابى عبد القاهر الجرجانى فى البلاغة » ويقرءون دواوين الشعراء 
لا يتحرّجون فى اختيار هذه الدواوين ولافى الجهر بإنشاد: ما كان 
فها من شعر اجون أحياناً فى الأزهر . ويقلدون هذا الشعر» 
ويتناشدون ما ينشئون من ذلك إذا التقوا . والطلاب ينظرون 
الهم شرا ؛ وارايعيون بم الدوائر » ويتهزون بم الفر .- 
وربما أقبل عليهم بعض الطلاب الناشئين ,سمعون مهم ويتحدثون 
إلى دبيدين أن خلنا م الك والادياء فشظظ ذلك 


نظراءم من الطلاب الكبار ويزيدمم موجدة عليهم واثتاراً بهم . 


وفى ذات يوم كان صاحبنا إل مع أحد صديقيه درس الكامل » 
فعرضت لم هذه الجلة من كلام المبرّد : « وبما "كفّرت الفقهاء به 
الحجاج قوله والناس يطوفون بقبر النى ومنبره : إنما يطوفون 
بعاد 0 فاك صاساآن يكون فى كلام الحجاج 





هوا 
ما يكنى لتكفيره » وقال لقذ: أساء الححاج أدنه وتعبيره » ولكنه 
يكثر ٠‏ ومع يفص الطاهب ذلك كا مكووةاء شم تناقلوه . 
وإن فتياننا الثلاثة .لبي تجلسهم حول الشيخ عبد الحم عطا 
وإذا ثم يدْعَوت إلى حجرة شيخ الجامع" فيذهبون واجمين 
لا ينهمون شع .“فإذا دخلوا على الشيخ « حسونة 6 ١‏ يجدوه وحده 
وإعا ونجدوا من خوله أغضاء كلس إدارة الأزهر.وثم 5 العأماء 
فهم الشيخ بخيت » والشينخ مد حسنين العدوى » والشيخ راضى 
وآخرون . ويلقاهم الشيخ متجهماً “شم تأر رضوآن رئيس المشدّين 
أن يلعو ام عتده) من الطلاب: ٠‏ فقيل سماعة 


الطلاب 


من 


فسألم الشيخ عا عندهم . ويتقِدام أحدم فيتهم هؤلاء الفتية 


بالكفر لمتاتهم فى الحجاج » ثم ا 227 

ركان عدا الك ملا سكل ؛ فذ اأحد ءامل الغزلاء الفنية 
كنا خزارها انها أسون إن الفيفي ويا كا شيرق بنك 
الشيخ 0 والشيخ محمد حسنين والشيخ راضى والشيخ الرفاععى » 
وكانوا جميماً حاضرين » فسمعوا بآذانهم آراء هؤلاء الفتية فيهم . 
وضبد طلاء يفلؤارون : بضدق .هذا تالطالك بف كل عالتقا ,ستل 
1 وا ما سمعوا.شيئا -- ولكن 'الشنيخ ل..يحاورتم .وم 


7 





كوو 


بداورم » وإنها .دعا إليه رضوان فأمره فى شدة بمحو أسماء هؤلاء 

الطلاب الثلاثة من الأزهر ؛ لأنه لا بريد مثل هذا الكلام الفارغ ؛ 

ثم صرفيع عنه فى عنف ٠١‏ لُرجوا وجلين قد. سقط فى أطييم 

لا يعرفون ماذا. .يصنعون » ولا كيف..بصورون هذه القصة.لأهب] كما 
5 يقف أمرمم عند هذا الجد ولا, عند نظر الطلاب إلهم 
في)خحك منهم وشعاتقر بهم , ولكنهم أقبلوا. بعد صلاة العثاء 
ليلقُوآ شيخهم المرصق وليسمعوا منه درس الكامل . وأقبل الشيخ » 
ذلقيه رضوان وأنأه فى أدب ولطف بأن شيخ الجامع قد ألغى 
درن الكك ]ف ونانة جره فى عكبه إذا كن الكل - 

فانصرف الشيخ محزوتاً » ومضى معه تلاميذه الثلائة خحلين 
وجلين » والشيخ يسرى عنهم مع ذلك . حتى إذا كانوا فى بعض 
الطريق خطر لم أن يذهبوا إلى الشيخ بخيت ليستعطفوه 
و يوسطوه عند شيخ الجامع 3 وقال لهم شيخهم : لا تفعلوا » فلن 
تبلفوا من سعيكم هذا شيا » ولكهم مضوا مع ذلك إلى دار 

٠. 2‏ 4+ . 5 5 74 .2 
الشيخ نخيت . فاما أدخلوا علية عرهم فتلقاهم ضاعحكا 6 








سألم عن جلية أَمرّم فى فتوز”: فلنا. أخَذوا: يدافمؤن عن" أتفسهم 
قال لهم فى فتور أيضاً.:: . ولكتك تدرسون لسكا يالبركد » وق 
كان البرد“من: المعتزلة' فدرس >كتابه إثم' . 








2 لأاوج- 
وهنالك نسى ‏ الفتية انهم جاءوا مستعطفين » وألخذوا :يجادلون 
الشيخ جى بأحنطوة 67 "واضنرقها. عنة. اوقل ملم الفظليل وملأم 
أس . ولكنهم مع .ذلك 07 من الشيخ .وأعادوا .بعضن 
4 0 على أهليم جتئ 


ولقوا شيخهم من الغد 0 بأن شيخ الجامع قد حظر عليه 
1 الكامل 000 الممنى .لابن هسام ». .ونقله من الوواق 


ل مر ف داخل الازهر : 


5 الخسياد بعبث بشيخ الجامع ع يزع لتلإميذه أنه م 


2 


يخلق للع ولا للنشيخة » وإنما خلق ليبيع العثا ل *:الأسود د 
تيرياقوسس»» وكان ققد اسان فز ينطق السين اانه وركلق 
00 لغة القاهرة فتكان . يجعل القاف همزّة » وتمد الواق يبنا وبين 
السين » ن يتكلم هامسا » .فل ينس تلاميذه قط هذه الجلة التى 
طبعوا نبا 0 حسونة رجه الله » قسنموه «بائع العثل فى ثرياؤوث 6 . 

ولكن بائع ستزياقوس هذا كارت شديداً حازما ‏ وكان ميا 
ضارما » يخافه الشيوخخ جميماً ومنهم الشيخ امرصنى 4 فقد أخذ .يقرأ 
كتاب الفنى ؛ وذهب إليه تلاميذه مطمئنين ».وما بيعنهم أن .يقرأ 





روات 
الشيخ: هذا الكتاب أو ذاك.. حسم" أن يقرأ الشيخ وأن ,شمعوا 
متة وبيقولوا له وقد سمعوا منه . لبا هم الفتى ان يقول له بغعض 
الشووء. أسككله: فزق روهو اتقو ا ودال» لأد ,. بعاوزين امكل 
عيش عاباء و1 يعرف” الفتى د حزن منذ عرف الأزع رتكا حزن 
حين مم هه الجلة من أستاذه 2 فانصرف عنهة ومعه صديقاه 
وإن قلومهم أعلؤها حزن عميق . 
على أنهم لم يرضوا هذه العقوية التى فرضهاعلهم شيخ الجامع » 


وإِما فكروا فى الطريق التى يجب أن “يسلكوها ليرفموا. عن 


أنقسهم هذا الظلم . .فأما أحدم .قتد اثر.العافية ‏ وفارق صاحبيه 


واتخذ لتنه مجلا فى جامع المؤيد بمعزل: من العدو والصديق 
حت ينا بالماصفة - نوآما الادلة تمن الأمق عل بيه ,وجل ,أو 
يسعى فى إصلاح:شأن. ابنه سمياً رفيقاً:. ولكن الفتى :ل يفازق 
صاحبه وم يعتزل. عدوءًا. ولا صديقا » . وإها كان يلق صاحبه كل 
بوم فيتخذان حلسهما بين الرواق العبابى والإدارة » ويعضيان فيا 
8 أن بعضيا. فية, من العبث. بالطلاب_والشيولع . 

وأ 6 لم أن يتم الاعرى عل كيهل قله 
أنتتعى: الأمن: إلى :أنغيه .من -طرديق “لا يعرفها :؛ ولكن أحاه الم 











سدوورب 

يامه. وم يعنف ‏ عليه » وإنما قال له : « أنت ومائشاء فستجنى 
مرة. .هذا العيث . وستحدها ير اي ولكن لفق ل 
يكن يعرف رقتاً ولا ينا » فلم يسم إلى أحد وم يتوسل إلى 
الشيخ بأحد » ونا كتب مقلاً عنيقاً باجم فيه الأزه ركلة 
وشييخ الأزهن خَاصَدَ ويطالب” يرية “الرأى ٠‏ وماذا نمه من 
ذلك وكانت الجريدة قد ظهرت وكان مديرها يدعوكل يوم إلى 


حزية الرأى . 


و ل سا تلك إل مر ليع لتلقادر وا سين قله 
كثير من العطف والإشفاق . وقرأ القال ثم دفعه ضاحكاً إلى 


صديق له كان فى تحلسه يومئذ » :فألق الصديق. نظرة على هذ 
المقال ثم قال غاضباً : لو لم تكن قد عوقبت على ما جنيت من 
ذنب لكانت هذه المقالة وحدها كافية لعقابك . وم” الى أن 
يرد على هذا الصديق » ولكن مدير الجريدة قال له متزفقاً إن الذئى 
يحدّنك هو حسم بك صبرى مفتش العلوم الحديثة فى الأزهر. 
ثم قال له : أتريد ل نشم الشيخ وتعيب الأزهر» أم د أن 
برفع عنك هذا .العقاب ؟ قال الفتى : بل أريد أن يرفم عتى 
هذا العقاب » وأن أستمتع بحق من الخرية . قال مدير الجريدة : 


0 


فدع إذإا هذه القصكروا شرف راقن .: 





ست وه 8 سنا 
وقد انضرف: الفتى » ثم ل يلبث أن تبين وتبين. معه صاحباه » 


أن .شيخ الجامع ١‏ يعاقهم ولم بم أسعاءهم "من سحلات الأزهر» 


وَانما “أراد تحويفهم ليس غير . 


ومنذ ذلك الوقت اتصل الفتى عدير الجريدة وجعل يتردد عليه » 
حتى جاء وقت كان يلقاه فيه كل بوم . 

وفى مكتب مدير الطر ئدة رظفر. النى :بثىء طالما عناء. وهو أت 
بتصل يتيئة الطرايش بعد أن سم بيئة العائم ٠‏ ولتكنه اتصل 


من نه الطرايش ١‏ بأرقاهاً منزلة وأثزاها ثراء » وكآن وهو قثير 





متوسط المال فى أسرته » سبى' الحال دا إذا أقام فى القاهرة . 
فأتاح له ذلك أن يفكر فيا يكون من هذه الفروق الخائلة بين 


الدعماء ارقن القت اء البابين . 








ل 
واشتد ضيق. الفتى بالأزهر وأهله ويحياته فى القاهرة © غارقا” فيا 
لأخمرل ام معش سخا لمعزيله اتفضه ذو تدز إلية قلات عدا تقذ 
كلق لكل إلت القافاد 3 اولك العام الراسة؟ 4 قلا كاد م شتقة 
فيا اخ" ندعو الخرء متعلد) 234 الرعار | وات اد د وان 1 
كانقا أرغلم اللى ".الذى كان يقي , فيله_تمت” .بهذه رواج 
الكريية اكيت تنشبسا خرازة الشمدن .فتئلا «المواء وتجعلن 


التنفس 8 م 7 وحين كان للا بلس إلى شيخ من شيوخه 


باع 7 
' بعل كان يسعدا .ينتيج بحين كانت بشائر الصيف تقبل » .ونحين 


فى درس من دروس الظبر أو درس من در لا أسرع 


التو إل رامية وى مخف عنيفا: فضفت لس لسلادت اوت واه 
فيوقظونه جادين أو هازلين . 

اكان معدم النيفيه رعلا ,ضدرم ختوراً وبشراًر4 لأنه كان .يؤذن 
عرف الإحارةبولعودة إل الثيفك. والراحة انه الأزهر والاوعربية ؛ 
ول يكن يحب الإجازة لهذا وخدف» وم يكن ينها لأنه ,سيلق 
فها أهله ع ولأنه لم با كان تنم عليه . فى : القاهرة :من 





ل .5 له 


طبات الحياة » وإغاكان حت .الإجازة لهذا كله _ولنىء اخ 
كان أعظل فى نفسه خطراً وأبمدَ أثراً من هذا كله ؛ فقد كانت 
الإجازة. أنفع لعقله وتلبه من العام الدراتى كله . 

كانت الإجازة يسكب من أن بفرغ لنفسه فيفكر ‏ وما أ كثر 
ما كان يفكر. ب ومن أن يخاو إلى إنخوته .فيقرأ ‏ وما أأكثر 
هادان كيقر ا 6 ومارار ا جل تتواعة وأعظم فائدته ل . 


كان : شباتٍ الأسزة يعودون من معاهدهم ومدارسهم .“وقد ملثوا 
خقائبهم بتلك الكتب التى لا تتصل بدراستهم: النظمة » ولا.يتاح 
لم أن يقرءوها ‏ أثناء العام ٠.‏ وكانت هذه الكتب ألوانا » منها الجد 
ومنها الهزل « منبا ما لك ومنها هأ ترجم 2 منها القديم 
ومنها الجديد.. 

فكان هؤلاء الساب لا ينتهون أ 
البطالة ويعافوا الكسل ويقبلوا على 
نبارمم .وأطرافاً من ليلهم؛ . .وكان أ الشيخ . يحب. منهم ذلك 
وحفدمم 5 وزعًا ضاق متهم بذلك ولام فيبه حيق كانوا 
'يقبلون على القضص الشعبى فيغزقون فى ألف. ليلة وليلة » أو فى 


قصصن. عنترة وسيف ابن ذى تزّن . 











مي 

ولكنهم: كانوا. يقبلون على كتهم ٠‏ اهنذه :رضيت الأسبرة 
أو سخطت .. وكانوا يجدون فى ,هذه الكتب من. المتاع واللذة 
حافت لطا علد 50 الدراسية . وكانوا يقرءؤن ما ترجم 
فتحى زغلول عن الفرنسية » وماكان السباعى يترجم عن الانجليزية » 
وما كان جورجى :زيدان يكتب. فى الهلال من مقالات» .وما كان 
ينشر من قصص ء وما كان يول ,من كتب فى تاريخ الأدب 
والخضارةء وها كان يعقوت مرو تكمف إى التتطت :وملا كن 
الشيخ رشيد رضا يكتب فى النار . 


وف الإجازات قرءوا كتب قاسم أمين 6ك و كتير م ارد لامكا 
ل الإمام - ٠.‏ وكانوا يقرءون هذه القصص الكثيرة التى كانت تترجم 
لتلهيّة القرأة' وال كانوا” يفتنون: “مما كانوا يجْذون فبنا' من صَور 
للخياة تخالف ماعرفوا فى ريفهم ومدنهم . وكان هذا كله اشرنهم 


بالمذوة:ى دانقزاءة تسق .يسرقوا عل اأتقصم نه “ورها: أسرفواعل 
أ 


متهم بض ؛ فق دكانوا' لايجدون فى الصحت والحلات إشارة 
إلى كناب .-جديد ٠‏ أوكتات : قديم ل يعرفوه. إلا "كتبوا إلى 
الناشر: يطلبون إليه إرساله إليم .٠.وفا‏ .م إلا أيام.. حتى .يأتى 


الكتات” أو - تأتى .الكتل حولة عل البرزيد :6 وحتى :تضظن الأسرة 





ل 
ليأ تدفع. ثنها سواء .أرضيت عن ذلك أم اإختافت نه اياك من 
وكان صاحبنا يحب الإجازة لأنه كان يفرع للتقكير فى أصدقائه 
من بغيد فيكتب إلمم وبلق مهم «الكتربا ع ولد ا نفشه ذلك 
نشاطاً وبه لذة 1 يكن يدها حين يلق أخلقات فى القاهرة 
ويتحدث إلهم من دقر يت . 


2 


ثم كان لاه الإعار لات يلق فنها اشياناً 0 


شاب لسري 0 من يبئة الطرايش + منهم من 3 


ف 
امدارس الثانوية » ومنهم من كان ف المدارس العالية ‏ قد أقاوا ل 


بلتمسون الراحة بين أحليم ذ فى الرييف .. وم تيجحدون/فى: لتائه 
والتحدث ‏ إليه ,اللذة والتاع مثل :ها يجد هو فى لقائبع: والنحدث 
نكان الم علاعدون نار عا يتل :قرزعا 

موا عليه 0 ؛._درزعا ترأيمعي :نيا من الأدب التديم . 
ولكنه أنك و شمن اجا ابد ارق الأخر ؟.فديديث حدةة فى 
أمبرقه فتحولت عن مديتتها التى .نش فها الصبى إلى أعلى لى. الإقلم 
ول الأمرد ٠‏ فأقامت فيه عام أو عامين ‏ ثم لوزت بعد ذلك إلى 
أقصى الصعيد »'فأقابت فيه أعواماً .طوالة ٠...‏ وكان. صاخبنا 
شدي امون دعل حورته التدعةر» تشديد التق رييقه الأباكق 








حدؤء»- 1 


الجديدة التى لاعهد له بها » والتى ل يكن يستطيع أن .يذهب فيها 
غزيد عون أر أ شهالعة! ولكيه ا اللمافه حير الى لمعيه سب 
أقضى الصعيّد حتى: ألفها أشد الإلف وكلف بها أعظم اللكلفكة 
وأصطداظ اسوملم غاب مع أو 3لا زنرلاوقوا من المي اعد 
ا يك قليف 1 

ذهب إلا م او أزيارة أبيه الشيخ ؛ وكان قد ئَ 
كله قبا وحيدا ...فنا دن أحزه ‏ واسكن به ألقاء هنا" لاسر 
إلى أن تنتقل إليه . وصادف ذلك إجازة الصيف » فانتقلت الأسرة 
ومعها الفتى . ركيت القطار منتصف الليل ويلقت تلك الديئة 
فى الساعة الرابعة من غد . وكانت المدينة جديدة » وكان القطار 


لا يقف فها إلا دقيقة واحدة .. وكانت الأسرة ضخمة يقودها 


أ "كر أبتاها » وفيا التلء والأظفال » ومعها متاع ضحم عظم . فلمادنا 
3 


القطار من الحطة أقبل كيار الأسرة على النساء والأطفال. والمتاع 
يقرون ذلك كله من باب العربة » حتى إذا وقف القطار دفموا 
ذلك كله دفعاً إلى الأرض » ثم تواثيوا. من" ورائه »-ومغى القطار 
و ينسوا فيه إلا أخاهم هذا الضرير . 


وقد ذعر: الفتى ,نحين؛ رأى:اتقننها وحيداً عانجزا عن ,أن يقضى 





1 ا كا 
0 بتى م بولك _القاعة ين الشقر + وأوايه عذه وحيرد 
فرفقوا به وحعلوا يبدثونه . حتى إذا وقف القطار فى أول: محطة 
أنزلوه وأسلنوه إلى. صاحب التلغراف وعادوا إلى قطارهم .. 

وقد عرف الفقتى بعد ذلك أن لمر بلغت دارها فى مدينتها 
الجديدة 2« كنات تزور الدار وتتفقد خُجراتها وعُرفاتها » وتقركل 
شىء فى مكانه . ثم أقبل الشيخ عليها لخلس: يتحدث إلى هذا 
وذاك من أبنائه وإلى هذه وتلك من بناته . 


ثم حرق عرضأ 5 الفتى لعل أن مغضى على وصول الاسرة 


وقت غير قصير . فلما سمع الشيخ اسم الفتى ارتاع وارناعت أمه 
وارتاع بإخوته » وهرول الشباب منهم إلى مكتب التلغراف » ولكنهم 
1 يباغوه حتى وجدوا النبأ بأن أخاهم فى المحطة الجاورة ينتظر من 
يأتى ليرده إلهم . فأرساوا إليه من جاء به ردقا على ظهر بغلة 
كانت تسعى هادئه. هرة وتهملج لذاهرة أخرى ) فتصيف ف قلنه 


قرف وذعراً إل دغر . 


اسيل الفتى قط محاسه عنذ صاحب التلغراف وكان 
شابًا نشيطا كنيز الضحك كثير امزائح '» وقد اجتمع إليه جماعة 
من موظق الحطة 2 فاما زا عنذه هذا الفقق الكروة ثم عرفوا 
أعره » فأظهروا التطلتف الحليه اواليقةة ةوقل دجأو شقلتا خر تراه فا 





تند وما مار عب 


0 فى أنه يحسن قراءة القرآن أو يحسن .الغناء . ومم. يطلبون 
إليه أن بتتى لم ,شيا ... فإذا أقسم لم أنه لايحسن_الغناء طلبوا 
إليه. أن - يقرأ لم شيا . من. القرآن . ؛ فإذا أقم لم أنه لايحسن 
العورية بالقرآن لوا عليه وأبوا. إلا أن انييف .واضطر الف 
إك أن يقرا القران_حجلا ونلا ,مدتحي ضيعاً بابليياة. لاعن 


ع# 


وإذا القوم يرفقون به ويتصرفون عنة »© ويتركونه وحيداً 


للأيام» وإذا صوته تس فى حلقه » و إذا الدموع تمر على خديه 
0 


كالوحيد حتى يأنى ,من يرده. إلى أ 

مده ان ا ل شيف ولك ل ذلك 1 
إليه. الدينة . المديدة ل ول هدم فى زيارتيا ». وإعا لها جلت 
فنه متاق إلبيا شد الوق كا دنا الصلف ا وإن كان ال" 
فا لشدينا لا يلاق 

وكرت أمور أل الربع كيك شدبدا : قامل كار الطاوب افد طفق 
اثنان متهم بلدرتجة "الغامية » والتحق اسائرهم ». ومنهم أخوزالف" بمدرسة 
القضاء. لأول بإنشائيا . وأما الى ققد “فارقه” ابن +خالئة ذاك الذق 
كان يعينه "على ونحدته .فى -الأزهر والزيع .مغ .والتحق “داز العاومة. 

ونظر “الفتق ذاذا .هو يعود إلى عزلته القاسية المنكرة الى: طامنا 
خخلته ألوان الدذاك قل ,أول بعيذه- للع العم © 'وإذا أمره . بزداد 





سدم.؟ يا 
شدة وقسوة ٠‏ فلن يفرغ له أحد إذا عاد إلى القاهرة. بعد :انقضاء 
الغلليق اءتااسيذ هك "أحوه ‏ إك مدؤشة» /القضاعة #وسيدعت ابن أخالته 
إلى “داز العلوم . .وماذا عنسى. أن لصنع هو :وحيداً فى الربع ؟ 
وأئ نفع له. أو لغيره فى أن يذهب إل القاهرة.؟ “لقذ ألخن مق 


الغ تحقأنا لا ارمق يه + وها عدي "أن ليد مرح ليق النالية ذا 


ظفر بها ! وأ كبر الظن أنه لن يظفر بهاء فإن نيلها يحتاج إلى جد 
غظي لا.ستطيع هو أن يبذله وحده . كذلك قال أخوه للأسرة 
فى بوم من أيام الصيف حين أوشّكت الإجازة أن تبلغ أجلها . 
وقد ع” الشيخ الوالد أن يقول شيعا قتطم ابنه عليه الكلام 
بهذه المج الفحمة . ول تجد أمْ الفتى ما تقول فأرسلت دموعاً 
صامتة غزاراً . ونهض الفتى فثى متعثراً حتى خلا إلى نفه 
فى إحدى الححرات ا واج 0 


وكانت: ليلة ثقيلة طويلة ,لق الفى فبها من نفسه عذاباً شديداً . 
ثم :أصبح لا يقول ‏ شيثاً :ولا:يقول' ,له أجد شط ؛ ققذى نهاراً 
ثقيلاً طويلاً . ثم أقبل عليه أنه الشيخ مع المناء قسج رأسه 
وقبّله وقال له :: ستذهب إلى القاهرة » وسيكون لك خادم خاص . 


9 


هنالك .أجيئن الفتى بالبكاء وأجهشت أمه بالبكاء أيضا .. 














الهاو ده 


وجاء يوم السفر وخرج شباب الآسرة إلى القطار وفيهم الفتى . 
وكان. أهل: اعلادم قل ضير يوا" للاشزة تمؤغدا لق الحطة افولا 
الشباب يبلغون الحطة » وهذا القطاز ننصا 


5 


ول يأت الا 


1 . وهؤلاء 
شباب , الأشرة بيركيون ‏ القطار: وهو يعضئ بم وقد تركوا. الى 
فعاد , به. أبوة. إلى الدار وكلاها. واج .حزين . 

0 


ويأى المادم مع الليل فيعود إلى/ الفتى استبشازه وابتهاجه . 
ويسافر مع خادمه الأسود الصغير إلى القاهرة بعد يومين. وقد 
تق إلى كيه لمانا ؛وؤاداً :؛ 

وقد بلغ القاهرة وأقام فها مع خادمة هذا الأسود . يختلق معه 
إل :تروش الأزهر» وى" له طعام الإفطار » وإقرأ اله قراءة 
محطنة مشارة: آنا قراغه". 

ولكق لاست قد الك :133 لاا قل اليا 
وينتسب إلها . وإذا هو يختلف مع غلامه .الأستود إلى دروشس 
الأزهر مضبحاً وإى دروس"الجامعة ميا '. وإذا هو يجد 
احياة طعا خديناً ٠‏ وإذا هو يتضل يبيئة جديّدة . وبأساتذة 
لا اين إإللة الموازتة! سيوم اللا بين للا وده الوا 


بعدت الجامعة عن الر بع 0 وبعدت عنه مدرسة القضاء ؛ وَ بعدت عنه 


0 
و 





لاءوع ل 
دار العلوم. > ف بق للجاعة فيه مقام © .وإذا هى تتحول عنه إلى 
يمت سجددد أيضاً فى درب الجامتذا : 

وإذا الفق ستأنف حياة لا.كلة :ينها :وبين حياته .القدعة 
إلا'أنهكان رنها ألم بالأزهر مرة. فى الأسبوع "أو الأسبوعين + 
وإلا أنمكان را لتق أضدقاءه من :الأزهر بين حينكانوا يسعون إلى 
الجامعة. بين حين وحين » وإلا أنه كان بزور الشيخ. الرصى. من 
وقت إلى وقت . 

وفى المق أن الفتى قد قطم الصلة يينه وبين الأزهر فى دخيلة 
نفسه وأعماق ضيرم » ولكنه ظل مقيداً فى السحلات: ول 'يظهر أباه 
على ما تم عليه عزمه مخافة أن يحزن الشيخ أو ييأس » نما كان يعرف 
دق أدر الخائقة فعا :وما كن لكعامن أ الل ككل لو فييك 

ولكن الفتى عاد مع آخوته إلى .مديتهم ‏ تلك فى إجازة 
الصيف . وإنهم 'لنى _قراءتهم ذات يوم و إذا البريد يحمل إلى أخيه 


أ هذا الكتاب م سيد 


رر ا 


اكتاباً من بأحد أحابه » وإذا: هوي 


قراءته على ,أخيه الفتى فيسمع منه, محباً من العجب . 


كان الفئّ قد أتفق فى طلي.المل.ى. الأزهر. ثمالى سلنين » 
وكان “الأزهر. قل عرض لألوان _عنتلفة, من. النظام: :.- فامنا "كان 








حبس 
ذلك الصيف أبيح الطلاب المنتسبين أن يزيدوا مدة انتسابهم 


النظامية إِذا استطاعوا أن يثبتوا أنهم درسوا فى الأزهر أو فى 


المماعد الرينية | الا عرض قل أن بتلموا. الما نالك كاناكى شر 
هد الدينية الأخرى قبل أن يبلغوا السن التى كانت تبيح للم 


الانتساب النظاءى وهو حمس عشرة سنة © ليتعجاوا تقدّهم 
للامتحان وظفرهم بالدرجات . 

وأعلن هذا الترخيص أثناء الإجازة» فيسرع هذا الصديق 
سكب ال الثيخة طلا باسم الفتى» يزعم فيه أنه قد درس فى 
الأزهر سنتين قبل أن يبلغ السن القانونية . ويعرض هذا الطلب 
عل انين من كار الشيوخ لم يرها الفتى ولم يرياه قط » لم يسمع للها 
الفقى درساً وم يسمعا منه شيا » ولسكنهما بقرآن ثم يشهدان بأن الفتى 
[5.١‏ بلا اك اواك بأمل للك ونا كر امن ستل لبا 
من الطلاب ! وكيف السبيل إلى أن يعرفا تلاميذها الذين لا يحصون ! 

دكدلك عرفت "الف من حيث لا ل يد قن لفق فا 
الأزهر عشرة أعوام وإن لم ينفق فيه إلا ثمانية » وأنه لم يبق 
بينه وبين التقدم لتيل الدرجة إلا سنتان اثنتان . 

فليصل إذا ين بحبل الأزهرا ما اتقطع أو ما مم" أن ينقطم » 
وليظل إذاً طالباً بالجامعتين : بالجامعة الأزهر ية كا كان الأزهر 





---:0--- 

لم حك للقت .و باطاملةا السزاية اسسولسياة إذا هله 
الحياة الشيّكة التى يتجاذنه فها. قديم الأزهر فى ذلك الحى 
العتيق بين الباطنية وكفر الطاعين ٠‏ وجديد الجامعة فى ذلك 
الى الأنيق من شارع كؤبرى قصر النيل 

فلندعه كا كان موضوعاً للصراع بين القديم والجديد . 
يدرى لعلنا نعود إليه مرة أخرى ٠‏ 

د مدي 
وها أنت ذا با بم تمحر وطنك ومدينتك . ودارك 


اك باسناءك + و الكر اق مشت اهذة الصعيرة له 


الل وحيداً فى باريس ٠‏ 
فدعنى أهدى إليك هذا الحديث لعلكة ترتاح إليه بين حين 


وحين إذا أجهدك درسك ووجدت فى اللاتينية واليونانية 'مشقة 
أو عناء . هنالك ترى لوا لم تعرفه من ألوان الحياة فى مصر » 
وتذكر شخصاً طلما ارتاح إلى قربك منه » وطالا وجد فى جدك 
وهزلك إذة » لا تعدها لذة » ومتاعاً لا يعدله متاع . 

فيك ور يت 


بوليو - أغسطس سنة ١988‏ 
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